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Abstract 
Context as phenomenion was instrested by numerous arabic scieutists 
with their different ideologies, because it contributed to explain and 
expose the real sense of any ortion, where it is linguistic, literary critical 
or religious ... etc.for the occidental scientists the context is combined 
with what we call pragmatism. the real sense 
 What is important for us in this research is to focuse on context and the 
word and their importance for for arabs generally and for fundamentalists 
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specially.in deed, the quranic speech contains a conuictional concepts and 
a religious verdicts which must be explained conectly to avoid the wrong 
interpretation.therefor, the fundamentalists emphasized greatly on the 
occasion and the reason of each quranic verse . 
Consequently, there is an interference relationship between the context 
and the word, they are two sides to are coin, which isto realize the right 
sense, that the orator wanted to send. 

  
  الملخص

تهم نالــت ظــاهرة الســياق أهميــة كبيــرة لــدى العديــد مــن العلمــاء العــرب علــى اخــتلاف توجهــا
العلميــة و المذهبيــة، لأنــه يســهم فــي بيــان المعنــى الــذي يحتويــه أي خطــاب ســواء كــان الخطــاب 
لغويا، أو نقديا أدبيا، أو شرعيا...، و قد ارتبط السـياق لـدى علمـاء الغـرب بمـا يعـرف بالبراغماتيـة 

مـــة أو التداوليـــة، لكـــن مـــا يهمنـــا فـــي هـــذا البحـــث هـــو الســـياق واللفـــظ وأهميتهمـــا عنـــد العـــرب عا
والأصـــوليين خاصـــة، لأنهـــم أولـــوا عنايـــة بالغـــة لهمـــا، لأن الخطـــاب القرآنـــي يحتـــوي علـــى مفـــاهيم 
عقائديــة و أحكــام شــرعية لابــد مــن اســتنباطهما اســتنباطا صــحيحا، يقــوم علــى أســس علميــة متينــة، 

التـي  بعيدة عن التأويل الفاسـد أو البعيـد أو التأويـل بـالرأي، وهـذا مـا نجـده فـي اهتمـامهم بالمناسـبة
وردت فيها الآيات، ومن هنا جعلـوا العلاقـة بـين اللفـظ والسـياق علاقـة تـداخل  فهمـا وجهـان لعملـة 

  واحدة و المتمثلة في تحقيق المعنى الصحيح أو القصد الذي يريده المخاطب.
 التداولية  ،اللفظ  ،المعنى الحقيقي  ،: السياق  الكلمات المفتاحية

  تمهيد
اللفظ سواء في المفرد أو المركـب، لأن اللفـظ هـو أسـاس كـل خطـاب، تهتم الدراسة اللغوية ب

فهو ينقسم باعتبار وضعه للمعنى، و باعتبار استعماله في المعنـى، و باعتبـار كيفيـة دلالتـه علـى 
المعنـــى، و هـــذه التقســـيمات ينـــتج عنهـــا اخـــتلاف المعنـــى بحســـب الســـياق، دون أن ننســـى التأويـــل 

عنـى مـن خـلال المجـاز و الاسـتعارة، بالإضـافة للنحـو العربـي و الذي يسهم في عملية توضـيح الم
مالــه مــن أثــر فــي تحديــد المعنــى عــن طريــق علاقــة اللفــظ بالحركــات الإعرابيــة حيــث نجــد علمــاء 
الأصول إلى جانب علماء البلاغة و النحو قد حاولوا الخوض في مسائله المختلفة و المتعـددة، و 

فهمــا يســهمان فــي عمليــة اســتنباط الأحكــام الشــرعية، حيــث  بخاصــة مــا يتعلــق بالتأويــل و المعنــى
اهتموا بالسياق و ذلك بمعرفة المناسبة التي نزلت فيها الآيات القرآنية، و بها يـتم بيـان الفائـدة مـن 
الخطـــاب، و بالتـــالي اســـتبعاد التفســـير بـــالرأي الـــذي يـــؤدي إلـــى ســـوء الفهـــم و البعـــد عـــن المقصـــد 

لأن عـدم النظـر الـدقيق فـي الأحـوال و الأسـباب هـو الخـروج عـن  الصحيح لفهم الخطاب القرآنـي،
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قصد الشارع، فبعض الأحداث التي وردت في القرآن قد تكون آياتها متناثرة في سور عـدة، و هـذا 
ســيوقع الاخــتلاف بــين العلمــاء ، و بالتــالي لابــد مــن معرفــة الســياق، و كــذا الأســاليب التــي وردت 

الشـــرعية، لأن التحليـــل اللغـــوي لابـــد و أن يعتمـــد علـــى الســـياق،  فيهـــا الآيـــات لاســـتخراج الأحكـــام
فالمعـــاني لا يمكـــن أن تتضـــح إلا بـــه، أي أن الفعـــل الكلامـــي هـــو جـــزء مـــن العمليـــة الاجتماعيـــة 
المتصــلة بالمناســبة، بالإضــافة إلــى أثــر الكــلام عنــد المســتمعين، و مــن هنــا لابــد أن نقــدم تعريفــا 

  الغرب، دون إهمال لعلماء الأصول خاصة.خاصا للسياق عند كل من العرب و 
  أولا : السياق

 السياق لغة:-أ

ذهب ابن فارس أن:" السين و الواو و القاف أصل واحد، و هو حدوُ الشيء و يقال: سـاقه 
  يسوقه سوقا و السيقة، ما استيق من الدواب.

شـيء، و يقال سقت إلى امرأتي صداقها، و السوق مشتقة من هذا، لما يساق إليها من كـل 
و الجمع أسواق، و الساق للإنسان و غيره و الجمع سوق و إنما سميت بذلك لأن الماشـي ينسـاق 

  .(1)عليها"
 السياق اصطلاحا:-ب

  السياق عند العرب: -١-ب
يســــاعدهم فــــي دراســــة  إن العلــــم بالســــياق يعــــد الأســــاس بالنســــبة للكثيــــر مــــن العلمــــاء، فهــــو

، و بخاصـة علمـاء الأصـول الـذين أسـهموا و اهتمـوا الخطاب القرآني، و استنباط الأحكام الشـرعية
  بهذا الجانب، باعتباره يرتبط ارتباطا وثيقا بالأفعال اللغوية ايضا.

و كانت العناية بالسياق من طرف علماء البلاغة، الذين أولوا عنايـة للمقـام و الـذي " يضـم 
الأحــــداث الــــواردة فــــي المــــتكلم و الســــامع أو الســــامعين و الظــــروف أو العلاقــــات الاجتماعيــــة و 

و المعنــى المقــامي يمثــل ظــروف أداء المقــال زائــد القــرائن الحاليــة... و  ،الماضــي و الحاضــر...
، فمفهــوم الســياق و )٢(المقاليــة الأخــرى... والقــرائن -المعنــى المعجمــي –يشــمل المعنــى الــوظيفي 

  الاستعمال اللغوي. المقام لابد أن يقترنا بالمعرفة الثقافية أو الاجتماعية بالإضافة إلى
فالشــــائع عنــــد البلاغيــــين العــــرب أن :" لكــــل مقــــام مقــــال" و هــــذا يــــوحي أن الخطــــاب فعــــل 
اجتمــاعي و الجــاحظ يشــير إلــى هــذا المفهــوم بقولــه:"  و أرى أن ألفــظ بألفــاظ المتكلمــين مــا دمــت 
 خائضــا فــي صــناعة الكــلام مــع خــواص أهــل الكــلام، فــإن ذلــك أفهــم لهــم عنــي، و أخــف لمــؤونتهم

علي، و لكل صناعة ألفاظ قد حصلت لأهلها بعد امتحان سواها، فلم تلزق بصـناعتهم إلا بعـد أن 
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كانـــت مشـــاكلا بينهـــا و بـــين تلـــك الصـــناعة، و قبـــيح بـــالمتكلم أن يفتقـــر إلـــى ألفـــاظ المتكلمـــين فـــي 
 خطبة أو رسالة، أو فـي مخاطبـة العـوام أو التجـار، أو فـي مخاطبـة أهلـه و عبـده أو أمتـه، أو فـي

حديثــه إذا تحــدث، أو خبــره إذا أخبــر. و كــذلك فإنــه مــن الخطــأ أن يجلــب ألفــاظ الأعــراب و ألفــاظ 
  . )٣(العوام و هو في صناعة الكلام داخل، و لكل مقام مقال،و لكل صناعة شكل

فرصد المقامات و الأحوال مع ضرورة ما يناسبها من تراكيـب تتبعهـا، بالإضـافة إلـى الـنظم 
الســياق اللفظــي فــي تحديــد المعنــى، لأن المناســبة تلــزم المخاطــب بضــرورة مراعــاة الــذي يبــين دور 

علاقتــه بالمخاطَــب، أي مناســبة المقــام حســب الأشــخاص، لأن الجملــة الواحــدة التــي تعمــل بتقــديم 
إفــادة مــا قــد تتغيــر بتغيــر المقــام، و أيضــا لابــد مــن صــياغتها صــياغة واضــحة، و يجــب تــوفر مــا 

يــة التــي تســاعد المخاطــب علــى إنتــاج خطــاب حســب المقــام الــذي يلقــى فيــه يعــرف بالكفايــة اللغو 
الخطاب  فهي تكون له القدرة على تأويل الخطـاب، و هـذا لا يمكـن أن يحصـل إلا بتفعيـل بعـض 

  المعارف من خلال الاعتماد على طرق النظم و وسائله للوصول إلى المعنى.
الالتفـات إلـى « المناسـبات وهـو  أما عـن السـياق عنـد المفسـرين فقـد اقتـرن بمـا يسـمى

والاهتمــام باســتخراج المعــاني ،الحكمــة مــن ترتيــب الســور والآيــات علــى الوجــه الــذي هــو عليــه 
ومعرفة وجوه الربط بـين أنـواع  ،التي لا يتوصل إلا بالتماس المناسبة بينهما  ،ولطائف الفوائد 

ا شـروطا للمفســر حتـى يكــون بالإضــافةإلى هـذا فــان علمـاء التفســير قـد وضــعو ،)٤(»المناسـبات 
  أهلا للتفسير.

  السياق عند الأصوليين:
الأصـــوليون هـــم علمـــاء أصـــول الفقـــه، الـــذين يختصـــون باســـتخلاص الأحكـــام الشـــرعية مـــن 
الخطــاب القرآنــي، حيــث نجــدهم مــن بــين العلمــاء المهتمــين بالســياق الــذي يعــد عنصــرا أساســيا فــي 

الســياق يرشــد إلــى « م):١٣٤٩-م١٢٩٢م الجوزيــة (اســتنباط الأحكــام الشــرعية، إذ يقــول ابــن القــي
تبيــين المجمــل، و تعيــين المحتمــل، و القطــع بعــدم احتمــال غيــر المــراد و تخصــيص العــام و تقييــد 

،فـــاعتبروه إذا ) ٥(»المطلـــق، و تنـــوع الدلالـــة، و هـــذا مـــن أعظـــم القـــرائن الدالـــة علـــى مـــراد المـــتكلم 
دة الخطــاب باســتخلاص الأحكــام الشــرعية، و وســيلة لكشــف الحجــب و البحــث عــن المعنــى أو فائــ

البعد عن التأويل الفاسد، كما نجد الشـافعي مـن بـين علمـاء الأصـول الـذين اعتنـوا بالبحـث اللغـوي 
من خلال التعريف باللغة و البحث في نشأتها، و بالتحديد ما تعلـق بمسـألة الوضـع اللغـوي، الـذي 

ــــــرادف و ال ــــــى اللغــــــوي مــــــن خــــــلال الت ــــــين المعن ــــــه نتب تضــــــاد و المشــــــترك اللفظــــــي و العــــــام و ب
الخاص....فقـــد نـــوه إلـــى البعـــد عـــن التكليـــف فـــي الألفـــاظ و المجـــيء بغريـــب اللغـــة، الـــذي يجعـــل 
الخطــاب أكثــر لبســا و بعــدا عــن الوضــوح، و فــي هــذا إشــارة إلــى الالتــزام بالألفــاظ الواضــحة التــي 












א


א












٢٠

١٧





א
٧


/א




٢

 

 ٩٦ 

L@@@bu‡ì¸c@Þì•þa@õbàÜÇ@´îqaÛa@†äÇ@ÅÐÜÛaë@ÖbîÛa@@J  
 

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2017   Volume 7   Issue : 2 
(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 

  

ا خاطـب االله بكتابـه العـرب فإنمـ« تؤدي إلى تحصـيل الفائـدة فـي إطـار سـياق معـين، حيـث يقـول: 
بلســانها، علــى مــا تعــرف معانيهــا، و كــان ممــا نعــرف مــن معانيهــا اتســاع لســانها، و أن فطرتــه أن 
يُخاطب بالشـيء منـه: عامـا ظـاهرا يـراد بـه العـام الظـاهر، و يسـتغني بـأول هـذا منـه عـن آخـره، و 

ظـاهره، فكـل هـذا موجـود  عاما ظاهرا يراد به الخاص، و ظاهرا يعـرف فـي سـياقه أن يـراد بـه غيـر
،    و يتضح في معنى هذا حديثه عـن السـياق، عنـد  )٦(»علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره

و تبتــدئ الشــيء مــن كلامهــا يبــين أول لفظهــا فيــه « إشــارته إلــى  التقــديم أو التــأخير حيــث يقــول: 
  ،)٧(»عن آخره، و تبتدئ الشيء يبين  آخر لفظها منه عن أوله 

م و التأخير نجد له الدور الفعال في بناء المعنى من خلال عملية  التأويل في اطـار فالتقدي
الســياق و هــذا القــول يبــين عنايــة علمــاء الأصــول  باللغــة معرفــة و تنــاولا مــن خــلال إقبــالهم علــى 
كتــب النحــو و البلاغــة، و التــي بفضــلها يكشــف الأصــولي الأحكــام الشــرعية علــى الــرغم مــن أن 

فــي الفهــم لكــن المقصــد واحــد و هــو اســتنباط حكــم شــرعي، و تحقيــق مــراد الشــارع،  هنــاك اختلافــا
بالإضافة إلـى هـذا نلحـظ مـن أن الشـافعي كـان مـن بـين المهتمـين بفكـرة السـياق، حيـث يعتبـره مـن 

  أهم الأسس في معرفة مضمون الخطاب الشرعي.
  السياق عند المحدثين: -٢

اهتمـــام العديــد مـــن علمــاء الأنثروبولوجيـــا  إن الســياق عنــد الغـــرب شــكل ظـــاهرة، حيــث نــال
بالإضافة إلى علماء اللغة المهتمين بالثقافة الإنسـانية، أيـن تمخضـت عـن هـذه الظـاهرة نظريـة، و 
التي تعـرف بالنظريـة السـياقية، حيـث أن السـياقهو المصـطلح الـذي اعتمـده الغـرب بـدلا مـن المقـام 

التداوليــة فــي العديــد مــن الدراســات:" مفهــوم الــذي عرفــه العــرب قــديما، و أدرج ضــمن مــا يعــرف ب
الســـياق خصوصـــا فـــي الدراســـات التداوليـــة...تجاوز البـــاحثون التعريـــف النمـــوذجي إلـــى التعريـــف 
الأرحـــب للســـياق فأصـــبحت تُعـــرف مجموعـــة الظـــروف التـــي تحـــف حـــدوث فعـــل الـــتلفظ بموقــــف 

  .)٨(contexteالكلام(...) و تسمى هذه الظروف، في بعض الأحيان بالسياق 
فــالمعنى لا يمكــن لــه أن يتحــدد و يتضــح إلا مــن خلالــه، أي أن الســياق هــو إطــار منهجــي 

م)، ١٩٦٠( ت (Firth)يجــب تطبيقــه علــى الأفعــال اللغويــة و هــذا مــا نستخلصــه مــن قــول فيــرت 
. » situation of context «)٩(»علاقـات موقفيـة فـي سـياق الموقـف« حـول المعنـى علـى أنـه: 

ويمكن أن نتبين عدة نقـاط تنـدرج ضـمن مقولـة سـياق الموقـف، بحيـث يمكـن أن يتشـكل المعنـى و 
يتضح أكثر في السياق من خلال المستوى الصوتي حيث أن تكرار بعض الأصـوات و مـا تشـكله 
من تنغيم في مقام معين يحـدد لنـا المعنـى الـدلالي لهـا، و نجـد المسـتوى الصـرفي الـذي بـه يتضـح 

مثال ذلك قولنا، ذهـب فهـي جـاءت بصـيغة فعـل، و هـذا للدلالـة علـى الفعـل الماضـي،  زمن الفعل
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و أن الفعل حدث في سياق قد مضى، أما المستوى المعجمي فيـه يتحـدد المعنـى دون اللجـوء إلـى 
تأويــل لفظــة بــأخرى، أي أن تســتبعد جميــع الاحتمــالات الممكنــة فقولنــا: ذهــب الأســتاذ إلــى الملتقــى 

هـي بـديل فعلـي للاحتمـالات الممكنـة نحـو: رجـع، غـاب، اعتـذر....و جـاءت كلمـة فكلمة " ذهب" 
بديلا لكلمة ندوة، مسـابقة، مـؤتمر.....إلخ، و بالتـالي فالجملـة عنـدما تكـون فـي مقـام و » الملتقى«

  بيان تخاطبي معين و محدد، فإنها ستحقق الوظيفة الدلالية.
                  

                                                                                         ثانيا: اللفظ:             
 العام:-١

يعنــي أن )١٠(»عبــارة عــن اللفــظ الواحــد، الــدال مــن جهــة واحــدة علــى شــيئين فصــاعدا«و هــو 
فالاسـتغراق هنـا يكـون فـي المعنـى، أي  اللفظ الواحد يستغرق أفـراد مـن غيـر تخصـيص أو حصـر،

ــثُ وَجَــدْتُمُوهُمْ « أن اللفــظ الواحــد يحمــل معنــى واحــدا، مثــل:  ــاقْتُلُوا الْمُشْــرِكِينَ حَيْ فلفــظ )١١(....» فَ
المشـــركين تســـتغرق جميـــع مـــا يحملـــه اللفـــظ، أي جميـــع الكفـــار الـــذين لا يؤمنـــون بـــاالله واحـــدا، بـــل 

يشــمل النــوع و الجــنس. فــالغزالي مــثلا يعتبــر أن العــام إذا  يشــركون معــه آلهــة أخــرى، و العــام هنــا
جاء لأقل الجمع فهـو باطـل، كمـا أنـه اشـترط جملـة مـن القـرائن و فصـل فـي صـيغ العمـوم و ذكـر 

  فيها سبعة فصول و هي: 
و هـذا إذا لـم يقصـد بهـا » العلمـاء« و » الرجـال« « و فيهـا المعرفـة كقولنـا)١٢(»ألفاظ الجموع« - ١

و فــي هــذا خــلاف حيــث نجــد الجمهــور » أميــين« و » رجــال« يــة، و المنكــرة: مثــل أل غيــر العهد
ــــون:  ــــا « يقول ــــين قولن ــــا » اضــــربوا الرجــــال« لا فــــرق ب ــــين قولن ــــوا « و » اضــــربوا رجــــالا« و ب اقتل
 .)١٣(»»اقتلوا مشركين« و » المشركين

ين و لا مقـدر، و من خلال هذه الأمثلة نجد أن هناك من يقول أن المنكر يدل على جمع غير مع
،بمعنى أن الجمـع ) ١٤(»هو الأظهر« و لا يدل على الاستغراق و هذا ما أشار إليه الغزالي بقوله: 

« المنكــر و إن دلّ علــى أفــراد متعــددين فهــذا لا يــدل علــى أنــه اســتغرق جميــع مــا يــدل عليــه اللفــظ،
مرسـل و المرسـل إليـه لأن السياق يشترط في تحقيق المعنـى تـوفر جميـع عناصـره و المتمثلـة فـي ال

مثال ذلك لو قلنا حضر مدعوون أو حضـر الطلبـة، فهـذا لا  )١٥(»و العناصر المشتركة ( المعرفة)
يدل على أن جميع المدعوين قد حضروا، و بالتالي فال التعريـف غيـر العهديـة تفيـد الاسـتغراق، و 

  لذلك لابد أن نقول حضر مدعوون من المدعوين.
 أسماء الاستفهام:أسماء أدوات الشرط، أو - ٢
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مَـنْ أعْمـر أرضـا « للعقـلاء مثـال ذلـك قولـه صـلى االله عليـه و سـلم: » مَنْ « و المتمثلة في 
لغير العقـلاء، و يضـيف الغزالـي إذا ورد للشـرط و الجـزاء، » ما « ، و )١٦(»ليست لأحد فهو أحق

لعمـوم الأزمنـة » متـى« و ) ١٧(»و علم التي ما أخذتْ حتى تؤديـه« كقوله صلى االله عليه و سلم: 
و مــا إلــى »...أينمــا كنــت أتيتــك« و » متــى جئتنــي أكرمتــك« و مثــال ذلــك » أينمــا«و » أيــن« و 

  ذلك من اسماء الشرط و الاستفهام.
 الأسماء الموصولة: الخاصة و المشتركة:-٣

، »اللتـــان«لتثنيـــة المـــذكر، و » اللـــذان« للمؤنـــث،و»التـــي«للمـــذكر، و » الـــذي«فالخاصـــة «
  .)١٨(»، و إذا»و«و المشتركة: مَنْ/ و ما ، و أي، و ألْ و »...اللاتي«لتثنية المؤنث...و 

الألفــاظ « كــل و جميــع: يفيــد عمــوم أفــراد مــا أضــيف إليــه، و هــي التــي ذكــر الغزالــي بقولــه: - ٤
ـةٍ «)٢٠(»نَفْـسٍ ذَائِقَـةُ الْمَـوْتِ  كُـلُّ « كقوله تعـالى » )١٩(المؤكدة، كقولهم أجمعون و أكتعون وَلِكُـلِّ أُمَّ

 )٢١(»أَجَلٌ 
وَلا يُحِيطـُونَ بِشَـيْءٍ مِـنْ «، )٢٢(»وَلَـمْ تَكُـنْ لَـهُ صَـاحِبَةٌ « النكرة في سياق النفي: كقوله تعالى: - ٥

 .)٢٣(»عِلْمِهِ 
ز فيــه لفــظ و مــا يتميــ« صــيغ الجمــوع: كــالفقراء، و المســاكين و قــد فصــل فيــه الغزالــي بقولــه: - ٦

الواحد عن الجنس بالهاء، كالتمرة، (....) و ما لا يتميز بالهاء ينقسم إلى: ما يتشخص و يتعـدد 
« ، و إلـى مـا لا يتشـخص واحـد منـه »و رجـل واحـد« كالدينار، و الرجل، حتى يقال دينار واحد 

ــدينار، و الرجــل، » ذهــب واحــد« إذ لا يقــال » كالــذهب فيشــبه أن فهــذا لاســتغراق الجــنس، أمــا ال
الـدينار أفضـل مـن الـدرهم... يعـرف « يكون للواحد، و الألف و اللام فيـه للتعريـف فقـط، و قـولهم

  .)٢٤(»بقرينة التسعير

و علـــى الـــرغم مـــن أن هنـــاك بعـــض الاخـــتلاف حـــول ألفـــاظ العمـــوم، لكـــن عمـــوم الجمهـــور 
يذهبون إلى إثبات ألفاظ العموم و دلالتهـا علـى الاسـتغراق، و فـي هـذا نجـد حجـة الإسـلام الغزالـي 
يعتبر ألفاظ العموم ترتبط ارتباطا وثيقا بأهل اللغة، و بخاصة العـرف اللغـوي عـن أهـل اللسـان، و 

شارة إلى ضرورة المعرفة بلغة العرف من غريب ألفاظها، و وتوظيفها في  السياق، مثال في هذا إ
أن الســيد إذا قــال لعبــده: مــن دخــل اليــوم داري  فأعطــه « ذلــك مــا أورده الغزالــي فــي المثــال التــالي:

فــأعطى كــل داخــل، لــم يكــن للســيد أن يعتــرض عليــه، فــإن عاتبــه فــي إعطائــه » درهمــا أو رغيفــا 
ـــتهم و هـــو قصـــير، و إنمـــا أردت « الـــداخلين مـــثلا و قـــال:  واحـــدا مـــن لـــم أعطيـــت هـــذا مـــن جمل

فللعبــد أن يقــول: مــا أمرتنــي إعطــاء الطــوال، و لا » هــو أســود و إنمــا أردت البــيض« أو » الطــوال
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البيض بل بإعطاء من دخل، و هذا داخل، فالعقلاء، إذا سمعوا هـذا الكـلام فـي اللغـات كلهـا، رأوا 
أنــت أمرتــه بإعطــاء مــن دخــل و « ســاقطا، و عــذر العبــد متوجهــا، و قــالوا للســيد: اعتــراض الســيد 

فقـال »لِمَ لَـمْ تعطـه؟...« ، و قال : »هذا قد دخل، و لو أنه أعطى الجميع إلا واحدا، فعاتبه السيد
» لأن هــذا طويــل ، أو أبــيض، و كــل لفظــك عامــا، فقلــت لعلــك أردت القصــار أو الســود« العبــد: 

يــب بهــذا الكــلام و قيــل لــه: مالــك للنظــار إلــى الطــول و اللــون، قــد أمــرت بإعطــاء اســتوجب التأد
  .) ٢٥(»الداخل ، فهذا معنى سقوط الاعتراض عن المطيع، و توجهه على العاصي

فـــي هـــذا المثـــال يتضـــح لنـــا أن الغزالـــي يســـعى إلـــى اثبـــات  بـــأن ألفـــاظ العمـــوم فـــي أصـــل معناهـــا 
ن حالية أو لفظية تؤدي إلى تخصيصها بالإضافة إلى ذلـك الاستغراق، في حين لم تكن هناك قرائ

تدل على جميع أفراده، و حكمـه يثبـت لجميـع مـا يتناولـه مـن الأفـراد مـا لـم يـدل ›العالم‹ نجد لفظة 
  دليل على تخصيصه، و قد  استدل الأصوليون بما يلي:

الُوا مَا أَنزَلَ اللَّـهُ عَلَـى بَشَـرٍ مِـنْ شَـيْءٍ قُـلْ مَـنْ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَ ‹القرآن: في قوله تعالى:
علــى › شــيء‹ و › بشــر‹ ، دلــت كلمتــا ) ٢٦(›أَنــزَلَ الْكِتــَابَ الَّــذِي جَــاءَ بِــهِ مُوسَــى نُــوراً وَهُــدًى لِلنَّــاسِ 

  العموم و الشمول، بدليل الرد عليهم بإنزال الكتاب على موسى.
نــى الــذي يتبــادر فــي الــذهن هــو الــذي نعتبــره مــن صــيغ العمــوم، التبــادر إلــى الــذهن: أي أن المع

فلـــو قـــال الســـيد لخادمـــه: كـــل مـــن دخـــل داري ‹ والتبـــادر أيضـــا هـــو دليـــل الوضـــع الحقيقـــي للفظـــة 
  .)٢٧(›فأعطه درهما، لم يكن منفذا للأمر إلا بإعطاء كل داخل

فعلــى المخاطَــب أن  )٢٨(›فــإذا قيــل: إذا قــال: مــن دخــل داري فأعطــه‹ و ضــرورة المعرفــة بالبيــان:
يستفســر و يســتفهم مــن غايــة المخاطِــب و مقصــده، لأن هــذه الجملــة عامــة لجميــع الــداخلين ســواء 

لــو كــان كــافرا فاســقا؟ ‹ فــي الصــفات أو العقيــدة التــي ينتمــون إليهــا، أي لابــد أن يقــول المخاطــب: 
ســتفهام أو الســؤال علــى ، فهناتاكيــد علــى ضــرورة الا)٢٩(››لا‹و ربمــا يقــول ›نعــم‹ لأنــه ربمــا يقــول:

الفاسق الكافر، لأن إذا علم المخاطب من صاحب الخطاب لأنه لا يكرم و لا يعطي الفاسق فإنـه 
  سيتبادر إلى اذهاننا ذلك، و كذلك إذا توهمنا هذه القرينة حيث السؤال.

لــى اجمــاع الصــحابة: فهــم مــن أهــل اللغــة أجــروا ألفــاظ القــرآن و الســنة علــى العمــوم، إلا مــا دل ع
ـــه تعـــالى:  ـــإنهم كـــانوا يطلبـــون دليـــل الخصـــوص لا دليـــل العمـــوم، فعلمـــوا بقول تخصيصـــه دليـــل، ف

،حيـــث ذكـــر غالبيــة علمـــاء التفســـير بــأنهم: اســـتدلوا بـــه علـــى إرث ) ٣٠(›يُوصِــيكُمْ اللَّـــهُ فِـــي أَوْلادِكُــمْ ‹
لا نـورث،  نحـن معاشـر الأنبيـاء‹ فاطمة حيث  نقل أبو بكر قول الرسول صلى االله عليـه و سـلم: 

فوصـية المـال التـي تركهـا الرسـول صـلى االله عليـه و سـلم، ليسـت بـإرث بـل ) ٣١(›ما تركنـاه صـدقة 
صدقة، و هنا إشارة على ضرورة الاطلاع على الوضع اللغوي و العرف اللغوي، حتى نفهم قصـد 
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و فيهـا  ‹المخاطب و غرضه من هذه الإفادة، لأن ما يورث من الأنبياء هو العلم، و ليس المال، 
إشــارة إلــى ورود العــام علــى ســبب خــاص، بمعنــى أنــه احتمــال تخصــيص العــام، أي صــرف العــام 
عن عمومه، و  إرادة ما ينطوي تحتـه مـن أفـراد ، حيـث أن علمـاء الأصـول أدركـوا أن العمـوم فـي 
الألفــاظ نســبي، و بالتــالي جــواز تخصــيص العــام بالــدليل، حيــث يمكــن أن يــراد بالعــام الخصــوص 

ــاسِ حِــجُّ و ‹ بمعنــى وجــود قرينــة تلغــي بقائــه علــى العمــوم مثــل قولــه تعــالى : قطعــا،  وَلِلَّــهِ عَلَــى النَّ
  ››)٣٢(الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً 

  .)٣٣(›فهذا العام مخصوص بالمكلفين القادرين ولأن العقل يقضي بخروج الصبيان والمجانين
كــن أن يــدخل عليهــا التخصــيص، لأن العــرب فــي لغــتهم و مــن هنــا نســتخلص أن ألفــاظ العمــوم يم

يستعملون الألفاظ العامة، مع علمهم أن لفظ العموم قد لا يسـتغرق جميـع أفـراده، و فـي هـذا إشـارة 
لا خـلاف أنـه لـو رُدَّ إلـى مـا دون أقـل الجمـع ‹ إلى المجاز مثال ذلك ما ضربه الغزالـي فـي قولـه: 

  .)٣٥(›كان مجازا ›أردت زيدا خاصة‹ ثم قال : › كلم الناسلا ت:‹ ، فإذا قال ) ٣٤(›صار مجازا
  

  تخصيص العموم:
فتخصيص العموم يقوم على قرائن لفظية وهي التي يصطلح عليها بالمتصـلة والقـرائن غيـر لفظيـة 

  وهي التي تتمثل في المنفصلة.
تكــون مقترنــة بــاللفظ العــام، و هــذا مــن الناحيــة التركيبيــة للجملــة فــي   القــرائن اللفظيــة المتصــلة:

الخطاب الديني، خاصة عند الأصوليين، و أحيانا تكون مستقلة تابعة للجملة الدالـة علـى العمـوم، 
  و هي تشتمل على خمسة أنواع عندهم، و النحاة أضافوا إلى الخمسة أربعة أنواع.

قــول ذو صــيغ مخصوصــة ‹ كمــا عرفــه الغزالــي هــو:  فالاســتثناء التخصــيص بالاســتثناء: - ١
رأيـت زيـدا ‹ مثال ذلك قولنا:) ٣٦(›محصورة، دال على أن المذكورة فيه لم يُرَدْ بالقول الأول

وَمَــا كَــانَ لِمُــؤْمِنٍ أَنْ ‹فهنــا خصصــنا الوجــه دون بــاقي الجســد، وقولــه تعــالى: › إلا وجهــه
 فهنا استثنى الخطأ من العمد. )٣٧(....›يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً 

فالشرط عنـد الاصـوليين مـثلا لـه شـروط فـي وقوعـه حيـث أنـه إن لـم  التخصيص بالشرط: - ٢
يكــن هنــاك الســبب أو العلــة التــي فيهــا الشــرط، فــإن المشــروط منعــدم لانعــدام المعلــوم فهــو 

د اعلــم أن الشــرط عبــارة عمــا لا يوجــد المشــروط مــع عدمــه، لكــن لا يلــزم أن يوجــ‹ يقــول: 
عنـد وجــوده، و بــه يفــارق العلــة، إذ العلــة يلــزم مــن وجودهــا وجــود المعلــول، و الشــرط يلــزم 

، و مثـال ذلـك قولنـا لـو تغيـب ) ٣٨(›من عدمه عدم المشروط، و لا يلزم من وجـوده وجـوده
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الأستاذ المحاضر عن المحاضرة فـإن نتيجـة ذلـك عـدم وجـود مـن يقـوم بتقـديم المحاضـرة، 
 عدا هذا الأستاذ.

لشــرط يقســم عنــدهم إلــى ثلاثــة أقســام و هــي: الشــرط الشــرعي، و العقلــي و اللغــوي، و قــد و ا
و العقلــي، كالحيـاة للعلــم، و العلــم ‹ ضـربوا لنــا لـذلك أمثلــة فـي كــل قســم حيـث يقــول الغزالـي : 

لــلإرادة، و المحــل للحيــاة، إذ الحيــاة تنتفــي بانتفــاء المحــل....و الشــرعي كالطهــارة للصــلاة، و 
› إن جئتنــي أكرمتــك‹ و › إن دَخلــت الــدار فأنــت طــالق‹ لــرحم، و اللغــوي كقولــه: الاحصــان ل

  .)٣٩(›اختصاص الاكرام بالمجيء...  -باتفاق أهل اللغة -فإن مقتضاه في اللسان
فـــالمراد بالصـــفة هنـــا هـــي الصـــفة المعنويـــة علـــى مـــا حقـــه علمـــاء ‹ التخصـــيص بالصـــفة:  - ٣

والصفة هي كل إشارة إلـى مـا يتصـف ) ٤٠(›النحوالبيان، لا مجرد النعت المذكور في علم 
به أفراد العام سواء في الوصف نعتا، أو حـالا، أو مفـردا، أو جملـة، أو شـبه جملـة، حتـى 
ولو كان جامدا مؤولا بمشتق، ويخرج من هذا كل ما يتعلق ببيان الوصف بالمدح أو الـذم 

 يلي من الأمثلة.أو توكيد أو تفصيل، ومثال ذلك قولنا في التخصيص بالصفة ما
ــوا ‹قــال تعالى: ــمْ تَكُونُ ــإِنْ لَ ــتُمْ بِهِــنَّ فَ ــائِكُمْ اللاَّتِــي دَخَلْ ــنْ نِسَ ــائِبُكُمْ اللاَّتِــي فِــي حُجُــورِكُمْ مِ وَرَبَ

ــــيْكُمْ  ــــاحَ عَلَ ــــتُمْ بِهِــــنَّ فَــــلا جُنَ همــــا لفظــــان عامــــان › نســــائكم‹و › ربائبكم‹، فقولــــه:) ٤١(›دَخَلْ
صبحتا محصورة علـى النسـاء المـدخول بهـن، و جـاء خصص كل منهما بالوصف حيث أ

اتفق الفقهاء على أن الربيبـة تحـرم علـى زوج أمهـا إذا دخـل بـالأم، و إن ‹... في التفسير:
لــم تكــن الربيبــة فــي حجــره، و شــد بعــض المتقــدمين و أهــل الظــاهر فقــالوا: لا تحــرم عليــه 

بلــد آخــر و فــارق الأم بعــد الربيبــة إلا أن تكــون فــي حجــر المتــزوج بأمهــا  فلــو كانــت فــي 
  الدخول فله أن يتزوج بها، و احتجوا بالآية فقالوا: حرم االله الربيبة بشرطين: 

أن تكون فـي حجـر المتـزوج بأمهـا، و الثـاني الـدخول بـالأم، فـإذا عـدم أحـد الشـرطين «- ١
ـــةبالتـــالي فالقصـــد مـــن هـــذا الخطـــاب هـــو فهـــم المعنـــى و لـــيس تركيـــب الجو  )٤٢(»لـــم يوجـــد التحـــريم  و قولـــه ›مل

ـــةٍ ‹تعـــالى: ـــةٍ مُؤْمِنَ فلفظـــة رقبـــة عامـــة خصصـــت بالصـــفة بمؤمنـــة، و  )٤٣(›فَتَحْرِيرُ رَقَبَ
تحريـــر رقبـــة تكـــون قاصـــرة علـــى صـــفة الإيمـــان، و لـــولا هـــذه الصـــفة فـــإن ذلـــك ســـيعم 
المؤمنين و المشركين، فكانـت الصـفة مخرجـة لـبعض مـا كـان داخـلا تحـت اللفـظ لـولا 

  الصفة.

يقصـد بهـا ‹ بمعنـى القصـد الـذي يهـدف إليـه المخاطِـب لإثبـات قولـه، و  بالغايـة:التخصيص  -٤
نهايــــة الشــــيء المقتضــــية لثبــــوت  الحكــــم قبلهــــا و انتقائــــه بعــــدها و لهــــا لفظــــان و همــــا : حتــــى و 
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ـــلاةِ فَاغْسِـــلُ ‹و مثـــال ذلـــك قولـــه تعـــالى: )٤٤(›إلـــى وا وُجُـــوهَكُمْ يَـــا أَيُّهَـــا الَّـــذِينَ آمَنُـــوا إِذَا قُمْـــتُمْ إِلَـــى الصَّ
فالشارع خصـص خطابـه بوجـوب غسـل اليـدين إلـى المرافـق و هنـا يتبـين ) ٤٥(›وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ 

الدور  في تخصيص العام بالغاية التي من خلالها تتحقق فائدة الخطاب، فلولاهـا سـيبقى الخطـاب 
  هد.معلقا دون فائدة، و مثال ذلك قولنا لا تكرم الطالب حتى يجت

و على الرغم من أن غالبية علمـاء الأصـول قـد ذكـروا ألفـاظ التخصـيص المتصـلة و غيـر مسـتقلة 
بالترتيب، و عدم تقديم تعريف محـدد، نجـد الغزالـي قـد ذكرهـا لكـن فـي طيـات بعـض المسـائل دون 
تحديـــد مثلمـــا وجـــدناه عنـــد غيـــره، حيـــث توســـع فـــي بيـــان أهميـــة الشـــرط و الاســـتثناء فـــي تحديـــد و 

ـــى عـــدم الاســـتفهام فـــي اســـتخلا ـــا إل ـــي، و مـــع هـــذا نبهن ص الأحكـــام الشـــرعية مـــن الخطـــاب القرآن
و لأن الغايــة نهايــة، و نهايــة الشــيء › لأنــه يعــد مــن القــبح‹‹ تخصــيص العــام بالغايــة حــين يقــول: 

فـلا يحسـن معـه أن › اضـرب حتـى يتـوب‹ مقطعه، فإن يكن مقطع، فلا يكون نهاية، فإنه إذا قـال:
  .)٤٦(››ضربه إن تابو هل ا‹ يقول: 

ــــدل: -٥ ــــه تعــــالى:  التخصــــيص بالب ــــتَطَاعَ إِلَيْــــهِ و ‹ كقول ــــنْ اسْ ــــتِ مَ ــــاسِ حِــــجُّ الْبَيْ ــــى النَّ ــــهِ عَلَ وَلِلَّ
  ›.الناس‹عموم لفظ › من استطاع‹ فقد خصص البدل)٤٧(›سَبِيلاً 
 المنفصلة: و نقصد بها التخصيص المسـتقل أو المنفصـل، فالتخصـيص القرائن غير لفظية: -ب

العــام مــن خــلال القــرائن غيــر لفظيــة يــدل دلالــة واضــحة علــى عنايــة علمــاء الأصــول بمــا يســمى 
بعناصــــر الموقــــف الكلامــــي، و هــــي دلالــــة علــــى ادراكهــــم لضــــرورة العنايــــة بالســــياق الاجتمــــاعي 

  الملابس للخطاب اللغوي خاصة، و نجدها متمثلة في:
كون للفظ مـا يقابلـه فـي الواقـع مـن أي ادراك الشيء بالحس، و بمعنى آخر أن ي دليل الحس:- ١

إذا ورد الشــرع بعمــوم يشــهد الحــس باختصاصــه بــبعض مــا اشــتمل عليــه ‹ خــلال المشــاهدة، و هــو
، مثـال ذلـك مـا قصـه لنـا الغزالـي مـن أمثلـة حيـث يقـول: و ) ٤٨(›العموم كان ذلك مخصصا للعموم

ا كان في يد سليمان لم يكن فـي يـدها، فإن م) ٤٩(›وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ‹به خصص قوله تعالى: 
و هذا يعني أن بلقيس لم تؤت بعض الأشياء التـي مـن جملتهـا هـي فـي يـد سـليمان › شيء‹و هو 

 عليه السلام.
يمثـــل الخطابـــات التـــي تـــرد بتكـــاليف مـــن دون تخصـــيص، و بالعقـــل يمكـــن أن  دليـــل العقـــل:- ٢

ن اللفـــظ يجـــيء عامـــا فبالعقـــل نســـتخلص المعنـــى الـــذي يقصـــد إليـــه المخاطِـــب، علـــى الـــرغم مـــن أ
فالخطــاب جــاء عامــا، مــن ) ٥٠(›و الله علــى النــاس حــج البيــت ‹ نخصــص مثــال ذلــك قولــه تعــالى: 

عامــة تشــمل العاقــل و غيــر العاقــل، و لكــن مــا › النــاس‹ فكلمــة› علــى النــاس‹ خــلال قولــه تعــالى: 
شـريعة الإسـلامية و يمكن أن نستخلصه نحن بالعقل من هذه الآية هو من خلال مـا أخـذناه مـن ال
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‹ بالتحديـد مـا جــاء فـي شــرط فـرض الحـج هــو ضـرورة أن يتــوفر فـي الحـاج شــرط البلـوغ و العقــل، 
فإن الصبي و المجنون من الناس حقيقة، و هما غير مرادين من العموم، بدلالة نظر العقـل علـى 

و دليــل ‹ ول فيــه: و قــد قــدم لنــا الغزالــي دعمــا لقولــه، حيــث يقــ )٥١(›امتنــاع تكليــف مــن لا يفهــم....
نفسـه و ذاتـه، فإنـه و ) ٥٢(›االله خالق كل شيء‹ العقل يجوز أن يبين لنا أن االله تعالى ما أراد بقوله

عنـد نـزول اللفـظ، و إنمـا يسـمى مخصصـا بعـد نـزول  –أيضـا -إن تقدم دليل العقـل، فهـو موجـود 
 .)٥٣(›الآية لا قبله

قـاطع لا يمكـن الخطـأ فيـه و العـام يتطـرق و يخصـص بـه العـام، لأن الإجمـاع ‹ دليل الإجماع:- ٣
و مـن هنـا فالإجمـاع عنـدما يخصـص لفظـا فإنـه يكـون قاطعـا، أي لا يمكـن أن  )٥٤(›إليه الاحتمال

ينسخ مرة أخرى لأن الإجماع يحصل عند انقطاع الـوحي فعنـدما نخصـص العـام بالإجمـاع يتحـدد 
ى إلـى المخاطَـب، و بالتـالي فإنـه الخطاب، و القصـد الـذي يهـدف إليـه المخاطِـب، و يتحقـق المعنـ

 يستبعد الاجتهاد و تأويل الكلمة.
‹ حيــث يقــول: ) ٥٥(›عــادة المخــاطبين‹ و قــد أشــار إليــه الغزالــي بقولــه:  دليــل العــرف و العــادة:- ٤

فعــادة النــاس تــؤثر فــي تعريــف مــرادهم مــن ألفــاظهم، حتــى أن الجــالس علــى المائــدة يطلــب المــاء 
 .)٥٦(›لكن لا تؤثر في تغيير خطاب الشارع اياهمفيفهم منه العذب البارد، 

و هنــا يتبــين لنــا عنايــة الســابقين بضــرورة العمــل بمــا جــرى عليــه اللســان و تعــارفوه فــي ســلوكاتهم و 
‹ إذا قــال لجماعــة مــن أمتــه‹ تصــرفاتهم، فــالعرف يخصــص مــا دل عليــه اللفــظ العــام مثــال ذلــك: 

دتهم تناولهم جنسا من الطعام فلا يقتصر بالنهي مثلا و كانت عا› حرمت عليكم الطعام و الشراب
علــى معتــادهم، بــل يــدخل فيــه لحــم الســمك، و الطيــر و مــا لا يعتــاد فــي أرضــهم، لأن الحجــة فــي 
لفظــه، و هــو عــام، و ألفاظــه غيــر مبنيــة علــى عــادة النــاس فــي معــاملاتهم، حتــى يــدخل فيــه شــرب 

هــذا بخــلاف لفــظ الدابــة، فإنهــا تحمــل علــى البــول، و أكــل التــراب، و ابــتلاع الحصــاة و النــواة، و 
، و بالتـالي فـاللفظ يقتـرن بـإرادة )٥٧(›ذوات الأربع خاصة في عرف أهل اللسان في تخصيص اللفظ

  المتكلم و قصده.
الغزالي أسـقطه لأن قـول الصـحابي يمكـن أن يتعـرض لأكثـر مـن احتمـال، لأن  قول الصحابي:- ٥

مــال علــى الــرغم مــن أن العــام يمكــن أن يحتمــل عنــد تخصــيص العــام يجــب أن لا يتعــرض إلــى احت
 .)٥٨(›نقصد بالاثنين العدد و ليس المعنى‹ أكثر من اثنين و 

و هو أن يقترن اللفظ بالفعـل مثـال ذلـك أن النبـي صـلى االله  فعل النبي صلى االله عليه و سلم:- ٦
إنــي لأراكــم  مــن بعــدي و ربمــا قــال مــن بعــد  اقيمــوا الركــوع و الســجود فــواالله‹ عليــه و ســلم قــال: 

 .)٥٩(›ظهري إذا ركعتم و سجدتم 
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تقريـــره صـــلى االله عليـــه و ســـلم فعـــلا علـــى خـــلاف العمـــوم: و هـــو أن يقـــر فعـــلا بحيـــث يكـــون - ٧
أصحابه على ترك زكاة الخيل مع كثرتها  -عليه السلام –لما اقر ‹ تخصيص للعموم مثال ذلك: 

 .)٦٠(›الخيل في أيديهم، دل على سقوط زكاة
أي أن يقصــــد ) ٦١(›مــــا يعقــــل عنــــد الخطــــاب لا بلفظــــه‹ أن الفحــــوى هــــو  المفهــــوم بــــالفحوى:- ٨

و مثالــه مــا ) ٦٢(›فَــلا تَقُــلْ لَهُمَــا أُفٍّ ‹المخاطِــب إلــى دلالــة دون اللفــظ بعينــه مثــال ذلــك قولــه تعــالى: 
يف و إن لـم يكـن كتحـريم ضـرب الأب، حيـث فهـم مـن النهـي عـن التـأف‹ ضربه لنا الغزالي بقولـه: 

فالدلالةهي تحريم الضرب، حتى و إن كـان الفعـل غيـر مسـتندا للفـظ و هـذا  )٦٣(›مستندا إلى اللفظ
يســمى بمفهــوم الموافقــة، و نجــد فيهــا إشــارة إلــى مفهــوم المخالفــة و هــي ضــد المنطــوق، بمعنــى أن 

و لسـنا ‹ بقولـه:  نتلفظ مثلا بتعريف شيء ما مع السكوت على ضده، و هذا ما أشار إليه الغزالي
 -عنـد القـائلين بـه –نُريد اللفظ بعينه، بل لدلالته، فكل دليل سمعي قاطع فهو كالنص، و المفهوم 

فـي سـائمة الغـنم ‹ أيضا كالمنطوق، حتى إذا ورد عام في إيجاب الزكاة في الغنم، ثـم قـال الشـارع 
 .)٦٥(›و النعم أخرجت المعلوفة من مفهوم هذا اللفظ عن عموم اسم الغنم) ٦٤(›زكاة
وَأَحَـلَّ اللَّـهُ ‹أي أن النص الخاص يخصص اللفظ العـام، مثـال ذلـك قولـه تعالى: النص القرآني:- ٩

بَـا  مَ الرِّ فـاللفظ العـام هـو ) ٦٧(›و حـرم الربـا‹.... ثـم يخصـص منـه الربـا بعـده بقولـه:  )٦٦(›الْبَيْعَ وَحَرَّ
بَا‹الآية: البيع، ثم التخصيص بالربا حيث يقول في ‹ قوله: مَ الرِّ  .)٦٨(›وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ

إن الخطــاب فــي كــل لغــة لابــد و أن يتضــح معنــاه بالبيــان بحيــث يكــون هــذا الأخيــر محــددا 
للألفــاظ التــي لا يتطــرق إليهــا احتمــال، و هــو الــذي يعــرف بالخــاص، و قــد نــال اهتمــام الكثيــر مــن 

  ساعدهم في بناء الأحكام الشرعية. علماء اللغة و الأصول و الفقه، و قد
و هــو اللفــظ الــذي يكــون قــد وضــع للدلالــة علــى معنــى واحــد و محــدد بمعنــى أن  ‹الخــاص:  -٢

يكـــون موضـــوعا لشـــخص معـــين كأســـماء الأعـــلام مثـــل: أحمـــد، عمـــر ، أو موضـــوعا للنـــوع مثـــل: 
رجــــــل، جمــــــل،  أو يكــــــون موضــــــوعا لعــــــدد معــــــين و محصــــــور مثــــــل أســــــماء الأعــــــداد، اثنــــــين، 
ثلاثة...،مئــة/ و ألــف، و رهــط، أو يكــون موضــوعا للجــنس مثــل حيــوان حمــار أو لواحــد بالمعــاني 

  .)٦٩(›أي تلك الألفاظ التي لا يجمع فيها المعنى مثل قولنا العلم، و الجهل
فالخـــاص إذا هـــو مـــا لـــيس بعـــام حيـــث أن اللفـــظ يوضـــع للدلالـــة علـــى فـــرد واحـــد، و ينقســـم 

لغـة و علـم الأصـول إلـى أربعـة و هـي: الخـاص المطلـق، الخاص حسب المتخصصـين فـي علـم ال
و الخــاص المقيــد،مع  إضــافة إلــى صــيغته و همــا: الأمــر و النهــي، فهاتــه التقســيمات تســهم فــي 
تحديد معنى الخطاب سواء في الخطاب الواضح الدلالة أو خفي الدلالة، بالإضافة إلى أن الكثيـر 

وســيلة للتواصــل، و بالتــالي فاللغــة هــي أســاس أي مــن علمــاء اللغــة ينظــرون إلــى اللغــة علــى أنهــا 
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خطاب، و على غرار اللغـويين نجـدها عنـد الأصـوليين وسـيلة لفهـم الخطـاب مـن أجـل اسـتخلاص 
  الأحكام الشرعية،  أما تقسيمات الخاص فهي:

أي أن المطلـق هـو لفـظ ) ٧٠(»ما دل على فرد أو أفراد شائعة بدون قيد مستقل لفظا« المطلق: -أ
لى فرد شائع مثلما وضع في الوضع اللغـوي أو العـرف اللغـوي، كمـا أن اللفـظ يمكـن خاص يدل ع

أن يجمع مثال ذلك قولنا : نار، نيران، رقبة، رقاب، جنة، جنان، ضـفة، ضـفاف....و القصـد هـو 
محاولة لمعرفة الحقيقـة بحسـب مـا يتبـادر فـي الـذهن، و دون أن تقيـد الألفـاظ بصـفة مـا، فـالمطلق 

 إلى أنه مساوي للنكرة. هنا فيه إشارة

و هـو أيضـا أن يجـري اللفــظ علـى إطلاقـه، بمعنــى أن لا يكـون هنـاك تقييــد بصـفة مـا مثــال 
،وتوقـف عـن بيـان القيـد.فتحرير الرقبـة فـي هـذه الآيـة لـم )٧١( » فَتَحْرِيـرُ رَقَبَـةٍ ٍ « ذلك: قولـه تعـالى: 

ت مطلقـة وهـذا علـى شـرط توقـف يقع فيها تقييد أو شرط معين بأن تكـون كـافرة أو مؤمنـة بـل جـاء
 و لم يكمل الآية.

هـو لفـظ خـاص يـدل علـى فـرد مقيـد بصـفة مـا، مثـال ) ٧٢(»ما دل على الحقيقة بقيـد« المقيد: -ب
فـاللفظ المقيـد هـو « ذلك قولنا: رجل مؤمن، و رجال مؤمنون، و طالب مجتهـد، و رقبـة مؤمنـة،  

و  )٧٣(»فَتَحْرِيـرُ رَقَبَـةٍ مُؤْمِنَـةٍ « تعـالى:  اللفظ الذي خرج عن الشيوع بوجه مـا، كمـا جـاء فـي قولـه
الصــفة التــي لحقتــه، فهــو مــا « لفــظ ( رقبــة) خــاص مطلــق، قيــد بقيــد لفظــي يقلــل شــيوعه/ و هــو  

و يمكــــن أن نوضــــح أكثــــر بــــذكر بــــاقي ) ٧٤(، »يــــدل علــــى ماهيــــة الشــــيء مــــع قيــــد مــــن القيــــود
صـيام شـهرين و فحيثقيـد الصـيام بالتتـابع فلـو أنـه قـال فمـن لـم يجـد ) ٧٥(»تَتـَابِعَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِـيَامُ شَـهْرَيْنِ مُ «...الآية

تفريق  في الصيام، و لكـن فـي الآيـة الكريمـة  توقف، فإننا سنقول أنه لم يقيد الصيام بالتتابع، و بالتالي يمكن أن يكون هناك
قيدها بالتتابع، فالخطاب عند تقييده من طرف الشارع، فعلى المخاطَب أن يعمـل بهـذا القيـد، إلـى 
أن يأتي أمر يلغي القيد كالنسخ مـثلا، أو دليـل مـن الشـارع صـلى اللهعليـه و سـلم يـدل علـى تـرك 

 هذا التقييد.
 يعد الأمر عند كثير من العلماء من أقسام الكلام فهو في: الأمر:- ٢

أمــر: (...) ، أمــرت فلانــا أمــره، أي: « اللغــة: مــن الفعــل أمــر حيــث نجــده قــد ورد بهــذا التعريــف: 
أمرته بما ينبغي له مـن الخيـر( ...) أمرتُهمـو أمـري بمنعـرج اللـوى: أي مـا ينبغـي لـي أن أقولـه، و 

  .)٧٦( »تمرت ما أمرتني به: امتثلتأمر إِمْرُ، أي : عجبُ، و أ

اصــطلاحا: فقــد ورد تقريبــا بــنفس المعنــى الــذي مــر بنــا فــي اللغــة، حيــث يقــول حجــة الإســلام فــي 
هـو قسـم مـن أقسـام الكـلام، إذ بينـا أن الكـلام ينقسـم إلـى: « تعريفه للأمـر و بيـان حـده و حقيقتـه: 
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لأمـــر أن القـــول المقتضـــي طاعـــة أمـــر و نهـــي، و خبـــر و اســـتخبار فـــالأمر أحـــد أقســـامه، و حـــد ا
فــالأمر عنــد الــتلفظ بصــيغته يحمــل دلالــة و هــي طاعــة الآمــر، و ) ٧٧(»المــأمور بفعــل المــأمور بــه

بالتالي فهو يأتي على جهة الاستعلاء، لكن، إذا صدر من أدنى إلى أعلى فهو على جهة الـدعاء 
  ء.و التضرع، و بالتالي لا يعد أمرا، و إنما يقال له التماس و دعا

نجـده ينقسـم إلـى إيجـاب و نـدب، و قـد اختلـف العلمـاء فـي صـيغة الأمـر  فـالأمر عنـد الأصـوليين
فقال الجمهور : إنها حقيقة في الوجوب فقط، و قال أبـو هاشـم: إنهـا حقيقـة فـي ‹ لماذا وضعت؟ ؛

الندب فقط. و قيل في الطلب ( و هو القدر المشترك بـين الوجـوب و النـدب، و قيـل مشـتركة بـين 
لوجــوب و النــدب، و قيــل مشــتركة بــين الوجــوب و النــدب(...)و قيــل مشــتركة بــين معــان ثلاثــة: ا

  .) ٧٨(›الوجوب و الندب و الإباحة
  دلالة صيغة الأمر:

و نحوها من صيغ تحمل دلالـة الأمـر مثلمـا هـو فـي ›افعل‹صيغة فعل الأمر كما هو معلوم هي: 
علمــاء الأصــول فــي الألفــاظ الدالــة علــى الأمــر صــيغة المضــارع المقتــرن بــلام الأمــر، و مــن أمثلــة 

نــدبتك، و رغبتــك، فافعــل (...) و علــى معنــى الوجــوب ‹ منهــا مــا يــدل علــى معنــى النــدب بقولــه 
  .)٧٩(›بقوله: أوجبت عليك، أو فرضت، أو حتمت فافعل... و ما يجري على مجراه 
إيصــال الرســالة إلــى و قــد خلــص علمــاء الأصــول إلــى صــياغة الــدلالات الأصــلية التــي تســهم فــي 
  المرسل إليه، حيث نجد مثلا الغزالي قد ذكرها في خمسة عشرة وجها و هي: 

لاةَ و : ‹ ٤٣الوجوب: كقوله تعالى في سورة البقرة من  الآية  -١‹   ›وَأَقِيمُوا الصَّ
  ›فَكَاتِبُوهُمْ : ‹٣٣الندب: كقوله تعالى في سورة النور من الآية  -٢
  اوَاسْتَشْهِدُوا:‹٢٨٢تعالى في سورة البقرة  من الآية الارشاد: كقوله  -٣
  ›فَاصْطَادُوا : ‹٠٢الاباحة: كقوله تعالى في سورة المائدة من الآية  -٤
  ›كل ممايليك‹ التأديب: كقوله صلى االله عليه و سلم لابن عباس  -٥
  ›آمِنِينَ  ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ :‹٤٦والأكرام: كقوله تعالى في سورة الحجر من الآية  -٦
  ›كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ :‹١٤٢الامتنان: كقوله تعالى في سورة الأنعام من  الآية  -٧
  ›اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ : ‹٤٠و التهديد: كقوله تعالى في سورة فصلت من  الآية  -٨
  ›ئِينَ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِ :‹٦٥من  الآية  التسخير: كقوله تعالى في سورة البقرة -٩

  ›ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ :‹٤٩الإهانة: كقوله تعالى في سورة الدخان من  الآية  -١٠
  ›فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا:‹١٦التسوية: كقوله تعالى في سورة الطور  من  الآية  -١١
  ›وَتَمَتَّعُوا كُلُوا : ‹٤٦الإنذار: كقوله تعالى في سورة المرسلات  من  الآية  -١٢
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  ›اللهم اغفر لي‹ الدعاء: كقوله  -١٣
  ›ألا أيها الليل الطويل انجلي‹ التمني: كقول امرئ القيس: -١٤
  )٨٠(››كُنْ فَيَكُونُ :‹٤٠و لكمال القدرة: كقوله تعالى في سورة النحل  من الآية  -١٥

فهـي علـى سـبيل و هذه الصيغ وضعت من قبل الأصوليين، فبعضها يمكن أن يندرج فـي بعـض، 
و هــذه الأوجــه عــدها الأصــوليون شــغفا ‹التكثيــر فحســب، و هــذا مــا جــاء فــي معنــى قــول الغزالــي:

جعـــل › كـــل ممايليـــك‹ مـــنهم بـــالتكثير، و بعضـــها كالمتـــداخل، فـــإن قولـــه صـــلى االله عليـــه و ســـلم: 
ر القريـب للإنـذا› تمتعـوا‹ للتأديب، و هو داخل في النـدب، و الآداب منـدوب  إليهـا ، قولـه تعـالى:

  .)٨١(›الذي هو للتهذيب› اعملوا ما شئتم:‹ كقوله تعالى 
  و للأمر دلالات عند الأصوليين نذكرها في عناصر و هي:

 دلالة الأمر بعد الحظر.-
 دلالة الأمر على التكرار أو الوحدة، بالإضافة للفور و التراخي.-
  النهي: -٤-

نقــول كــل لحمــا، أو خبــزا ، أو تمــرا  و‹ هـــ) النهــي نفيــا للأمــر حيــث قــال:  ١٨٠يعــد ســيبويه (
كأنك قلت كل أحد هذه الأشـياء، فهـذا بمنزلـة الـذي قبلـه، و إن نفيـت هـذا قلـت: لا تأكـل شـيئا 

فدلالــة النهــي هنــا هــو طلــب تــرك الفعــل، و هــذا مــا نلحظــه فــي تعريــف () ٨٢(›مــن هــذه الأشــياء
، و صــــيغته )٨٣(›لو النهــــي : هــــو القــــول المقتضــــي تــــرك الفعــــ‹الغزالــــي للنهــــي حيــــث يقــــول:

الجازمـــة رغـــم أن › لا‹حيـــث أن الفعـــل فـــي النهـــي دائمـــا يقتـــرن بحـــرف › لا تفعـــل‹ المشـــهورة 
طالــب الكــف عــن الشــيء يــأتي خطابــه بصــيغة الأمــر دائمــا ، لكــن الخطــاب يقتضــي أساســا 
للنهـــي، و هـــذا لا يمكـــن أن يتجلـــى إلا مـــن خـــلال الســـياق  ســـواء فـــي ســـياق الـــنص أو ســـياق 

من أدوات النهي استعمال اللفظ الدال معجميا على التـرك، بـلا مترادفـات، ‹ ن الموقف حيث أ
و إن كان بصيغة الأمر، مثل دَع عنك الهراءـ، ذر الحجج الواهية عن حديثك (...) و كـذلك 
الألفاظ الدالة على عدم الميل بأسلوب النفي مثل: لا يحل لك من هذا المال شـيئا و لا يجـوز 

اء العمل على الوجه الأكمل...إذ يريد المرسل أن يفهم المرسل إليه أنه لك أن تتقاعس عن أد
  .)٨٤(›ينهاه عن هذه الأفعال سواء بالأمر بتركها، أو بنفي حريته بممارستها

 صيغ النهي:-أ

وكما أن للأمر صيغه، نجد للنهي صيغا خاصة تميزه، حيث أن الأصـوليون منـذ ولـوجهم 
فــي الأمــر يقــال مقابلــه فــي النهــي، لأن كليهمــا يســهمان فــي  البــاب، يشــيرون دومــا إلــى أن مــا قيــل
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بيــان الحكــم الشــرعي، و همــا أيضــا لا يحــتملان التأويــل فــالمعنى فيهمــا يكــون ظــاهرا، و فــي هاتــه 
لا يمكـن فرضـه فـي حـق االله(...) و اسـتدل القاضـي أبـو بكـر ‹ القضية قد توقف البعض و قالوا: 

 خــلاف فــي الأمــر بالشــيء نــاه عــن ضــده، فــإذا لــم يقــم دليــل لا‹ بــأن قــال: -رحمــه االله -البـاقلاني 
  .)٨٥(››على اقتران شيء آخر، دل على أنه ناه بما هو أمر به

أن كلا من الأمر والنهي مسألتان متلازمتان في الغالـب، ولا يتضـحان إلا مـن  يعنيوهذا 
  خلال السياق، الذي يبين قصد المخاطِب من الخطاب.

  سبعة كما أوردها علماء الأصول :أما عن صيغ النهي فهي 
 )٨٦(›وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى:‹فقد تكون للتحريم: مثل قوله تعالى 

 للكراھة

 .)٨٧(›وَلاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ  ‹:للتحقير: كقوله تعالى
رُهُمْ لِيَـــوْمٍ تَشْـــخَصُ فِيـــهِ وَلا تَحْسَـــبَنَّ اللَّـــهَ غَـــافِلاً ‹:لبيـــان العافيـــة- ـــا يَعْمَـــلُ الظَّـــالِمُونَ إِنَّمَـــا يُـــؤَخِّ عَمَّ

 .)٨٨( ›الأَبْصَارُ 

 ›لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين‹ و للدعاء قوله صلى االله عليه وعلى اله وسلم -
 .)٨٩(›جْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُ  :اليأس: كقوله تعالى-
 .)٩١(›)٩٠(›يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تبُْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ‹الإرشاد: قوله تعالى:-
أن صيغ النهي هي بمثابة شعاع لكل من يتلقى الخطاب فيه، فتتضح الكراهة مـن  ما نلحظه-

التحــريم مثلمــا اتضــح الوجــوب مــن النــدب فــي الأمــر، وبــين الكراهــة والتحــريم يكــون للقــرائن 
 دور في بيان وجودها أو عدمها.

 لا يمكن أن نشـك فـي وجودهـا مثلمـا للأمـر صـيغته» لا تفعل« أن للنهي صيغة أصلية هي -
 ».افعل« الأصلية المتمثلة في

إلـى أن النهـي المجـرد عـن «أما من ناحية أنها موجبة في التحريم و الكراهة، فنجد من ذهب -
القرائن يقتضي الكراهة، و ذهب بعضهم إلى أنه مشـترك بـين التحـريم و الكراهـة و لا يـدل 

 .)٩٢(»على واحد منهما إلا بقرينة
 المشترك اللفظي: -٤

اللفظ في غالب الأحيان يكون محدد الدلالـة، لكـن فـي المشـترك اللفظـي نجـد دلالتـه متعـددة 
هذا الأخير أخذ حيزا عند الأصوليين، و لأن مقصد الشريعة هو التشـريع، فلابـد مـن  السـعي إلـى 
إيجــــاد المعنــــى مــــن خــــلال القرينــــة، ســــواء كانــــت لفظيــــة أو حاليــــة، و دليــــل الأصــــوليين علــــى أن 

أن أكثــر الأصــوليين (..) يحتجــون بوقوعــه فعــلا فــي «للفظــي واقــع هــو القــول التــالي : المشــترك ا



















א


א







٢٠
١٧





א

٧


/א



٢

 

 

L@@@bu‡ì¸c@Þì•þa@õbàÜÇ@´îqaÛa@†äÇ@ÅÐÜÛaë@ÖbîÛa@@J  
 

١٠٩ 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2017   Volume: 7 Issue : 2 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
  

وَالْمُطَلَّقَـاتُ يَتَرَبَّصْـنَ بِأَنفُسِـهِنَّ « مـن قولـه تعـالى: » القـرء« اللغة، و في بعـض ألفـاظ الشـرع كلفـظ 
 وَاللَّيْـلِ إِذَا عَسْـعَسَ  «فاللفظ متردد بـين الطهـر و الحـيض، و كـذلك قولـه تعـالى:  )٩٣(»ثَلاثَةَ قُرُوءٍ 

معنـــاه أقبــل و أدبـــر، فالمشــترك اللفظـــي فــي ســـياق الاســتعمال يوضـــع » عســعس«، فــالقول )٩٤(» 
لإرادة معنــى واحــد، فــلا يمكــن أن نجمــع معنيــين فــي ســياق واحــد، علــى الــرغم مــن أن للفــظ معنــى  

ا لــم تكــن هنــاك قرينــة لغويــا و شــرعيا، و بالتــالي فالســياق يفــرض حمــل المعنــى الشــرعي، و هــذا إذ
ـيَامُ كَمَـا «تأخذه إلى المعنى اللغوي، و مثال ذلك قوله تعالى:  يَا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـوا كُتِـبَ عَلَـيْكُمْ الصِّ

ــمْ تَتَّقُــونَ  ــبْلِكُمْ لَعَلَّكُ فــالمعنى اللغــوي للفظــة الصــيام هــو الصــمت، لكــن )٩٥(»كُتِــبَ عَلَــى الَّــذِينَ مِــنْ قَ
الكــف عــن المفطــرات (...) أن « د هنــا هــو المعنــى الشــرعي الاصــطلاحي ألا و هــو المعنــى المــرا

، و )٩٦(»نضــيف إليــه كــف الجــوارح (...) و أن نضــيف إليــه صــيانة القلــب عــن الفكــر و الوســواس
كَاةَ وَمَا تقَُدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِ « في قوله تعالى:  لاةَ وَآتُوا الزَّ دُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّـهَ وَأَقِيمُوا الصَّ

فلفظة الصلاة تحمل هي الأخرى معنيين هما : المعنى اللغوي، و المعنـى ) ٩٧(»بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
الشرعي، فالمعنى اللغوي هو الدعاء لكن سياق الآية يحملها معنـى شـرعيا هـو الصـلاة التـي بينهـا 

، و الأمـر كـذلك فـي لفظـة ) ٩٨(»ا كما رأيتموني أصليصلو «الرسول صلى االله عليه و سلم بقوله: 
الزكاة، فالألفاظ التي كانت تحمل دلالة لغوية قبل الإسلام، أصـبحت لهـا دلالـة شـرعية، فـاللفظ قـد 
نجــده يشــترك فــي معنيــين أو أكثــر، مثــل الوضــع اللغــوي للفــظ بالإضــافة للفــظ الشــرعي أو بعــض 

لــى غــرار الوضــع اللغــوي، و يقــول الســيوطي ( ت الألفــاظ التــي أصــبحت تحمــل دلالات علميــة ع
و قد حده أهل الأصول بأنه اللفظ الواحد الدال على معنيين فأكثر دلالة علـى السـواء :« هـ) ٩١١

، ويمكــن أن نتبــين أن المشــترك اللفظــي عنــد الأصــوليين يمكــن أن يحمــل )٩٩(»عنــد أهــل تلــك اللغــة
د اســـتعماله فـــي إطـــار ســـياق محـــدد دون أن معنـــى فـــي ســـياق معـــين، و المعنـــى لا يتحقـــق إلا عنـــ

ننســـى مـــا للإشـــارة و التنبيـــه و الإيمـــاء مـــن دور فـــي بنـــاء المعنـــى الصـــحيح و البعـــد عـــن التأويـــل 
  الخاطئ.

بالإضافة إلى ما سبق نجد أن استعمال اللفظ في المعنى له عدة وسـائل بهـا يتحـدد المعنـى 
اب و قصـــد المخاطِـــب و مـــن أهـــم هاتـــه الحقيقـــي، مـــن المعنـــى المجـــازي، أي تحقيـــق فائـــدة الخطـــ

الوســائل: المجــاز و الاســتعارة و التشــبيه حيــث أن غالبيــة علمــاء الأصــول و اللغــة أدرجوهــا تحــت 
  عنوان:

 استعمال اللفظ في المعنى.-
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المجاز: عده علماء الأصول من أهم الوسـائل التـي تسـهم فـي اسـتنباط الأحكـام الشـرعية،   -أ
ثـر توسـعا حيـث أنـه ربـط بـين المعنـى اللغـوي و المعنـى فالسرخسي كان تعريفـه للمجـاز أك

و المجاز اسم لكل « الاصطلاحي للمجاز و استخلص منه تعريفا جامعا و يعرفه بقوله: 
لفظ هو مسـتعار لشـيء، غيـر مـا وضـع لـه، مفعـل مـن جـاز يجـوز و سـمي مجـازا لتعديـه 

: حبــك إيــاي عــن الوضــعالذي وضــع لــه فــي الأصــل إلــى غيــره، و منــه قــول الرجــل لغيــره
مجــاز، أي هــو باللســان دون القلــب الــذي هــو موضــع الحــب فــي الأصــل، و هــذا الوعــد 
منكمجـــاز: أي التـــرويج دون التحقيـــق علـــى مـــا عليـــه وضـــع الوعـــد فـــي الأصـــل، و لهـــذا 
يســمى  مســتعارا، لأن المــتكلم بــه اســتعاره و بالاســتعمال فيمــا هــو مــراده(...) حتــى كــان 

الاســــــتعمال، و بــــــه اتســــــع اللســــــان و حســــــن مخاطبــــــات المجــــــاز يغلــــــب الحقيقــــــة لكثــــــرة 
، فالمجــاز هــو كــل لفــظ نقــل عــن معنــاه الأصــلي إلــى معنــى آخــر، يفيــد قصــد )١٠٠(»بيــنهم

المــتكلم، بشــرط أن يكــون المخاطَــب مــدركا للمقــام الــذي ذكــر فيــه الخطــاب، لأن الخطــاب 
رينــة التــي عنــد احتوائــه لــبعض الرمــوز الغامضــة، يصــبح غامضًــا، و كــذا عنــد غيــاب الق

تحيــل إلــى المعنــى المــراد، يــؤدي ذلــك كلــه إلــى تحميــل الخطــاب معنــى غيــر مــراد أو لــيس 
بمـــراد مـــن طـــرف المخاطِـــب، و بالتـــالي يكـــون تحميـــل الخطـــاب فاســـدا، و هـــذا يعنـــي أن 
المجاز يمكن أن يجمع علاقاته، فلفظ أسد مثلا تحمل صفة الشجاعة،و الإقدام، و يمكـن 

و التهجم، و لكن عند توفر القرينة يتبين لنا المعنى الحقيقـي مـن  أن تحمل دلالة الشراسة
  المعنى المجازي.

و مــن خــلال ســياق بحثنــا نســتخلص أن الحقيقــة ليســت شــرطا للعمــوم، و المجــاز لــيس مانعــا مــن 
فهـــي تحتمـــل معنيـــين همـــا: الجُـــور و » ظُلـــم« العمـــوم مـــن المعنـــى المجـــازي، و مثـــال ذلـــك لفظـــة

ه اللفظــة يمكــن أن تواجهــه معضــلة الفهــم للفــظ واحــد يحتمــل معنيــين، فهــذه الشــرك، فالســامع لهاتــ
اللفظــة عنــد ورودهــا فــي القــرآن الكــريم كــان لهــا تفســيرا مــن طــرف النبــي صــلى االله عليــه و ســلم 

الَّـذِينَ آمَنُـوا وَلَـمْ يَلْبِسُـوا « بالتفسير الفعلي و الذي يقصد به التفسـير العملـي مـن ذلـك قولـه تعـالى: 
فالنبي قـد حـدد القصـد مـن الخطـاب، و هـذا مـا  )١٠١(»انَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمْ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ إِيمَ 

فقالوا أيُّنا لم يظلم نفسه ! ففسره النبي صلى االله عليه و سلم بالشرك و اسـتدل عليـه بقولـه « ورد: 
، و مـن هنـا )١٠٣(»...)١٠٢(»هِ إِنَّ الشِّـرْكَ لَظُلْـمٌ عَظِـيمٌ يَا بُنَـيَّ لا تُشْـرِكْ بِاللَّـ« تعالى في سورة لقمان:

يتبين لنا جليا أن المعنى له صلة بقصد المتكلم أو المغزى الـذي يهـدف إليـه بالإضـافة للمقـام ، و 
  بالتالي فإن مفردات القرآن خاصة، و ما هو متداول بين القبائل العربية فهو ألفاظ عامة.
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  والاستعارة:: المجاز المرسل ١-أ

إن علمــاء الأصــول أولــوا عنايــة بالمجــاز المرســل خاصــة و الاســتعارة، لأنهمــا ضــربان مــن 
و المجاز ضربان: مرسل، و اسـتعارة، لأن العلاقـة المصـححة إن كانـت تشـبيه معنـا بمـا «المجاز:

ه هو موضوع له فهـو اسـتعارة، و إلا فهـو مرسـل، و كثيـرا مـا تطلـق الاسـتعارة علـى اسـم المشـبه بـ
فــي المشــبه، فيســمى المشــبه بــه مســتعارا منــه، و المشــبه مســتعارا لــه، و اللفــظ مســتعارا، و علــى 

و بالتالي فالمجاز المرسل و الاسـتعارة، و ) ١٠٤( »الأول لا يشتق منه، لكونه اسما للفظ لا للحديث
جتهـاد من خلال قيامهما على اللفظ الذي هو أساس الـتلفظ يسـهمان فـي عمليـة بيـان القصـد،  فالا

ســــيكون الوســــيلة الوحيــــدة فــــي عمليــــة تأويــــل الخطــــاب الــــذي لا يخــــول إلا أهلــــه، بخاصــــة علمــــاء 
  الأصول بالدرجة الأولى، وعلماء اللغة.

و قــد قســم البلاغيــون الاســتعارة باعتبــار الطــرفين و باعتبــار الجــامع و باعتبــار الثلاثــة، و 
هنـا سـنعرض مـا نـراه يسـهم فـي عمليـة  باعتبار اللفظ، و باعتبار أمـر خـارج عـن ذلـك كلـه، و مـن

  بيان المعنى ويسهم في عملية تأويل الخطاب الشرعي تأويلا صحيحا و منها:

فهي قسمان أحدهما: ما يكون الجامع فيه داخلا في مفهـوم « استعارة باعتبار الجامع:   -أ
إن الطرفين كاستعارة الطيران للعَدْو، كما جاء في الخبـر كلمـا سـمع هيعـة طـار إليهـا، فـ

الطيران و العَدْو  يشتركان في أمـر داخـل فـي مفهومهمـا، و هـو قطـع المسـافة بسـرعة، 
 و لكن الطيران أسرع من العَدْو.

رأيــت شمســا، و تريــد « مــا يكــون الجــامع فيــه غيــر داخــل فــي مفهــوم الطــرفين: كقولــك:  -ب
 .)٥١٠(»»إنسانا يتهللُ وجهه، فالجامع بينهما التلألؤ، و هو غير داخل في مفهومهما

و تنقسم باعتبار الجامع أيضا إلى عامية و خاصية، فالعامية المبتذلـة لظهـور الجـامع فيهـا 
  .)١٠٦(»رأيت أسدا، ووردت بحرا« كقولك: 

نلاحظ من خلال هذا التقسيم للاستعارة أن هناك دلالة تحمل فـي دفتيهـا إشـارة إلـى ضـرورة 
الســياق الــذي ورد فيــه الخطــاب حيــث  أن يكـون المخاطــب علــى درايــة بألفــاظ لغــة المخاطــب، وكــذا

يحمل علـى كشـف الغمـوض، واللـبس الـذي يمكـن أن يحـدث أو أن المخاطَـب لـم يكـن حاضـرا فـي 
المقام، لأن ذلك سيحول عن المعنى المقصود، وبالتالي سيكون تأويل الخطاب خاطئاـ أي أنـه لـن 

  تتحقق فائدة الخطاب.
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ــــا ــــار الجــــامع هن ــــى الاســــتعارة باعتب ــــه، و بالإضــــافة إل ــــاللفظ و دلالت ــــق ب ك جــــزء آخــــر يتعل
فهـي قسـمان: لأن اجتماعهمـا فـي شـيء إمـا مسـكن، « هوالمتمثل في الاستعارة باعتبار الطـرفين: 

فــي » أحيينــاه:« أو ممتنــع، و لنســمي الأولــى وفاقيــة و الثانيــة عناديــة، أمــا الوفاقيــة كقولــه تعــالى 
هــديناه، أي : أو » أحيينــاه« فــإن المــراد بـــ « ، )١٠٧(»نَــاهُ أَوَمَــنْ كَــانَ مَيْتــاً فَأَحْيَيْ « قولــه عــز و جــل:

  .)١٠٨(»من كان ضالا فهديناه؟، و الهداية و الحياة لا شك في جواز اجتماعهما في شيء

الوصول إلى بيان المعاني لا يمكـن تبصـرها إلا عنـد أصـحاب  نيتجلى لنا من هذه القولة أ
يــة و الحيــاة يشــتركان فــي معنــى الحجــة الكاشــفة و النــور االعقــول اللبيبــة و الأذهــان المنيــرة، فالهد

  الذي يهتدي به الضال في الظلام.

و أمــا العناديــة فمنهــا مــا « أمــا الجــزء الثــاني مــن الاســتعارة باعتبــار الطــرفين نجــد العناديــة:
كان وضع التشبيه فيه علـى تـرك الاعتـداد بالصـفة و إن كانـت موجـودة بخلوهـا ممـا هـو ثمرتهـا و 

ود منهــا، و إذا ماخلــت منــه لــم تســتحق الشــرف كاســتعارة المعــدوم للموجــود، إذا لــم تحصــل المقصــ
منه فائدة من الفوائد المطلوبة من مثله، فيكون مشاركا للمعدوم في ذلك، أو اسم الموجود للمعـدوم 

فاسـتعارة » إذا كانت الآثار المطلوبة من مثله موجودة حال عدمه فيكون مشاركا للموجود فـي ذلـك
اسم الميت للإنسان الجاهل هو اشتراكه في عدم الحياة، بمعنى آخر الجهل نقيض للعلم، فلـو أننـا 
تداولنا هذه اللفظة ومثلناهما بشخصين، فإننا نتبين الضدان، و هما القوة في العلم و الضـعف فـي 

  الجهل. 

انَ مَيْتـــاً أَوَمَـــنْ كَـــ« ) مـــن ســـورة الأنعـــام:١٢٢و هـــذا مـــا نجـــده فـــي تفســـير الآيـــة الكريمـــة (  -ب
ــاهُ  ـــ » فَأَحْيَيْنَ هــديناه، أي : أو مــن كــان ضــالا فهــديناه؟،  أو مــن » أحيينــاه« فــإن المــراد ب

تشـــبيه المـــوت بـــالكفر و الحيـــاة بالإيمـــان، فهنـــاك مـــن فســـرها تفســـيرا » كـــان ميتـــا فأحيينـــاه
لحيـاة و النور و الظلمة كلها ممن باب الاسـتعارة فقـد اسـتعار المـوت للكفـر و ا« بلاغيا: 

، و بالتــالي فالاســتعارة تعــد )١٠٩(»للإنســان، و كــذلك النــور و الظلمــات للهــدى و الضــلال
إحدى الطرق لبيـان غـرض المخاطِـب و قصـده، حيـث تسـاعد المفسـر فـي تفسـيره و شـرح 
الخطــاب القرآنــي، و الفقيــه فــي اســتنباط الأحكــام الشــرعية، و اللغويــة فــي بيــان الاشــتقاق 

ه، و كــل يســاعد الآخــر للوصـول إلــى أرجــح و أصــح المعــاني مــن اللغـوي و إظهــار بلاغتــ
خلال الاجتهاد الـذي يكـون طريقـا لتأويـل الخطابـات القرآنيـة، بعيـد عـن التـأويلات الفاسـدة 
ــــبهم و كتــــب علمــــاء  ــــاك بعــــض الفــــرق التــــي  لا تســــتعين بالمفســــرين و كت بمعنــــى أن هن

الغالــب بـالرأي أو بحســب مــا  الأصـول و اللغــويين، حيــث أن هـذه الفــرق يكــون تأويلهـا فــي
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يتلاءم مع أفكارهم، و هنا يكون التأويل فاسدا و المعنى خاطئا، و من هنا لابد أن نسـتند 
 إلى قواعد وضعها أهل الاختصاص.

اعلــم أن الشــيئين إذا شــبه «و التشــبيه عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني يعرفــه بقولــه: التشــبيه:   -ت
ما: أن يكــون مــن جهــة أمــر بــين لا يحتــاج أحــدهما بــالآخر كــان ذلــك علــى ضــربين أحــده

 )١١١( ».»)١١٠(»إلى تأويل، و الآخر أن يكون الشبه محصلا بضرب من التأويل

مـــا نلمســـه أن هنـــاك تشـــبيها يحمـــل معنـــى لا غمـــوض و لا لـــبس عليـــه، أي تشـــبيه صـــورة 
كل بصورة، من حيث المضمون و الشكل، مثال ذلك قولنا: زيد قمر، فهو يشترك مع القمر فـي شـ

الوجه، و في النور الذي يتلألأ منه مثـل نـور القمـر و هكـذا، أمـا عـن الجـزء الثـاني مـن التعريـف، 
فهــو أن المخاطــب قــد يلجــأ إلــى عنصــر التأويــل إلــى أن يحقــق المعنــى الــذي يقصــده المخاطــب، 

  ».بالإضافة إلى ضرورة ربط التأويل بالسياق لاستنباط المعنى المراد في ورود التشبيه.
  مة: الخات

اللفظ عند الأصوليين يتسم بالمرونـة بحيـث لا يمكـن الفصـل بينـه وبـين السـياق، و قـد قسـمه إلـى -
  عام و خاص، و مطلق و مقيد، و كلها ترتبط بالمعنى المقامي الذي لا يمكن أن نحيد عنه.

للسياق ضـرورة فـي بيـان اللفـظ و دلالاتـه سـواء مـن الجانـب النحـوي أو الصـرفي او المعجمـي أو -
ــ دلالي، فجميــع هــذه المســتويات اللغويــة ذات أهميــة فــي اســتنباط الأحكــام الشــرعية مــن الخطــاب ال

 القرآني.
آخـر ضـرورة  وبمعنـى،المجاز والاستعارة والتشبيه من العناصر الأساسية في بيان معنى الخطاب-

ـــين المعنـــى  ـــه مســـؤولية التأويـــل والتفريـــق ب ـــد المخاطـــب مـــن تخـــول ل ـــة عن ـــوفر الموســـوعية اللغوي ت
 الصحيح والمعنى الخاطئ.

  الهوامش:
هـــ، القــاهرة،  ١٣٨٢، ٢ابــن فــارس: مقــاييس اللغــة: تــح: عبــد الســلام هــارون، مطبعــة البــاي الحلبــي، القــاهرة، ط-١
 .١١٧، ص٣ج
-٣٥٢، ص١٩٧٩، ٢معناهـا و مبناهـا، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب مصـر، ط  تمام حسـان: اللغـة العربيـة-٢

٣٥٣. 
، ٣م، ج ١٩٦٩-هـــــ ١٣٨٨، ٣الجــــاحظ: الحيــــوان: تــــح: عبــــد الســــلام هــــارون، دار إحيــــاء التــــراث العربــــي، ط-٣

 .٣٦٩-٣٦٨ص
مقــــــــــــــــــال: علــــــــــــــــــم المناســــــــــــــــــبات، عبــــــــــــــــــد الحميــــــــــــــــــد محمــــــــــــــــــود غــــــــــــــــــانم،ة مقــــــــــــــــــال علــــــــــــــــــم المناســــــــــــــــــبات: -٤

http://WWW.midad.me/art/print/322.... 
 .٤/٩ابن القيم الجوزية: بدائع الفوائد، دار الفكر العربي، بيروت، د.ط،د.ت، ص -٥
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، ١الشـــافعي: الرســـالة، تـــح: خالـــد الســـبع العلمـــي، زهيـــر شـــفيق الكبـــي، دار الكتـــاب العربـــي، بيـــروت لبنـــان، ط-٦
 .٦٧، ص١٩٩٩

 .٦٧نفسه، صالمرجع -٧
 .٤١عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب، ص-٨
لبنــــان، و دار الكتــــب  ،محمــــد محمــــد يــــونس علــــي: المعنــــى و ظــــلال المعنــــى، دار المــــدار الإســــلامي، بيــــروت-٩

 .١١٨، ص٢٠٠٧، ٢الوطنية، بنغازي ليبيا، ط
 .٢١٢، ص٣جأبو حامد الغزالي: المستصفى من علم الأصول: تح: حمزة بن زهير حافظ، -١٠
 .٥، الآية ٩سورة التوبة، رقم -١١
 .٢١٢، ص ٣أبو حامد الغزالي المتسصفى من علم الأصول: تح: حمزة بن زهير حافظ، ج-١٢
 .٢٢٨، ص٣المرجع نفسه ج-١٣
 .٢٢٢، ص٣المرجع نفسه ج-١٤
 .٤٧،٤٨، ٤٦، ٤٥عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص-١٥
ي، صـحيح البخـاري، شـرح و تـح: قاسـم الشـماعي الرفـاعي، دار القلـم، ابو عبد االله محمد بـن إسـماعيل البخـار -١٦

 .٢٢٦، ص٥٦٥، رقم الحديث: ٣،ج٢م، المجل١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ٢بيروت، لبنان، ط
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 .٨٠٢، ص٢٤٠٠الحديث رقم 
هـ): شـرح قطـر النـدى وبـل الصـدى، و معـه سـبيل  ٧٦١الله جمال الدين بن هاشم الأنصاري( ابو محمد عبد ا-١٨

الهــدى بتحقيــق قطــر النــدى، محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد، د.ط، د.ت، دار رحــاب للطباعــة و النشــر و التوزيــع، 
 .١١٣-١١٢ص
 .٢٢٠ ، ص٣ابو حامد الغزالي: المستصفى من علم الأصول،تح: حمزة بن زهير حافظ ،  ج-١٩
 .١٨٥، من الآية ٣سورة آل عمران: رقم -٢٠
 .٣٤: الآية ٧سورة الأعراف: رقم -٢١
 .١٠١: الآية ٦سورة الأنعام: رقم -٢٢
 .٢٥٥: من الآية ٢سورة البقرة رقم -٢٣
 .٢٤٩، ص ٣تح: حمزة بن زهير حافظ ، ج ،ابو حامد الغزالي: المستصفى من علم الأصول-٢٤
 .٢٤٢، ص ٣تح: حمزة بن زهير حافظ،ج ،ابو حامد الغزالي: المستصفى من علم الأصول -٢٥
  .٩١: الآية ٦سورة الأنعام، رقم -٢٦
، ٢، ط ١٩٨٦، ١وهبــة الزحيلــي: أصــول الفقــه الإســلامي، دار الفكــر الجزائــر، دار الفكــر، دمشــق ســوريا، ط-٢٧

  .٢٤٩، ص ١، ج١٩٩٢
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  .٢٥٠ابن قدامة المقدسي: روضة الناظر و جنة المناظر، ص-٣١
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  .٣٩٥،ص ٣نفسالمرجع:ج-٣٩
  .١٨٧محمود سعد: مباحث التخصيص عند الأصوليين و النحاة، ص -٤٠
  .٢٣لآية : ا٠٤سورة النساء: رقم -٤١
  .١١٢، ص٥، ج٣المجل ،القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، اعداد و تصحيح: هشام سمير البخاري-٤٢
 ٩٢: من الآية ٤سورة النساء: رقم -٤٣
  .١٩٣محمود سعد: مباحث التخصيص عند الأصوليين و النحاة، ص -٤٤
  .  ٠٦الاية  ٠٥سورة المائدة رقم -٤٥
  .٤٤٣، ص٣ج،ح: حمزة بن زهير حافظ ت ،أبو حامد الغزالي: المستصفى من علم الأصول -٤٦
  .٩٧، الآية ٠٣سورة آل عمران رقم :-٤٧
  .٢٩محمود سعد: مبادئ التخصيص عند الأصوليين و النحاة، ص -٤٨
  .٢٣، الآية ٢٧سورة النمل: رقم -٤٩
 ٩٧، الآية ٠٣سورة آل عمران رقم :-٥٠
  ..٢٧محمود سعد: مباحث التخصيص عند الأصوليين و النحاة، ص -٥١
  ٦٢، الآية ٣٩/ و سورة الزمر: رقم١٣سورة الرعد: رقم -٥٢
  .٣٢١، ص٣ج،أبو حامد الغزالي: المستصفى من علم الأصول، تح: حمزة بن زهير حافظ -٥٣
  .٣٢١، ص٣ج ،ابو حامد الغزالي: المستصفى من علم الأصول، تح: حمزة بن زهير حافظ -٥٤
  .٣٢٩، ص٣نفسالمرجع: ج-٥٥
  .٣٣٠، ص٣٢٩، ص٣نفسالمرجع: ج-٥٦
  ٣٢٩، ص٣.نفسالمرجع: ج-٥٧
  ٣٣٠، ص٣نفسالمرجع: ج-٥٨
 ١٤٠٧، ١.البخاري: صحيح البخـاري، شـرح و تحقيـق: قاسـم الشـماعي الرفـاعي: دار القلـم، بيـروت لبنـان، ط-٥٩
  .٣٥٤، ص٦٩٩، رقم الحديث ١،ج١م، المجل ١٩٨٧ -هـ 
  .٣٢٨، ص٣ج،ابوحامدالغزالي : المستصفى من علم الأصول، تح: حمزة بن زهير حافظ -٦٠
  .٥١، ص١٩٧٩، ٣في اللغة، منشورات دار الآفاق الجديد، بيروت، لبنان، ط أبو هلال العسكري: الفروق-٦١
  ٢٣، الآية ١٧سورة الاسراء: رقم -٦٢
  .٣٢٤، ص٣ج،أبو حامد الغزالي: المستصفى من علم الأصول، تح: حمزة بن زهير حافظ -٦٣
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  .٦١٥، ص ١٣٦٠، رقم الحديث ٢، ج١البخاري: صحيح البخاري، تح. قاسم الشماعي، مجل -٦٤
  .٣٢٤، ص٣ج،د الغزالي: المستصفى من علم الأصول، تح: حمزة بن زهير حافظ أبو حام-٦٥
  .٢٧٥من الآية  ٠٢سورة البقرة: رقم -٦٦
  .٢٧٥من الآية  ٠٢سورة البقرة: رقم -٦٧
  .٢٧٥من الآية  ٠٢سورة البقرة: رقم -٦٨
، ١جــل السرخســي: أصــول السرخســي، تــح: أبــو الوفــا الأفغــاني، دار المعرفــة، بيــروت لبنــان، د.ط، د.ت، الم-٦٩

  .٢٤ص 
  .٦٣طاهر سليمان حمودة: دراسة المعنى عند الأصوليين، ص -٧٠
  .٩٢، من الآية ٤سورة النساء: رقم -٧١
  محمد بن صالح العثيمين: شرح الأصول، دار البصيرة، الإسكندرية، مصر ،د.ط، د.ت.-٧٢
  .٩٢، من الآية ٤سورة النساء: رقم -٧٣
 -هــ  ١٤٠١، ١، شـركة عكـاظ للنشـر و التوزيـع ، طالسيد أحمد عبد الغفار: التصور اللغوي عنـد الأصـوليين-٧٤

  .٩٨م، ص ١٩٨١
  .٩٢، من الآية ٤سورة النساء: رقم -٧٥
الزمخشـري: أسـاس البلاغـة، تقـديم و شــرح و تعليـق، د: محمـد أحمـد قاســم، المكتبـة المصـرية صـيدا، بيــروت، -٧٦
  .٣٦م، ص ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣، ١ط
  .١١٩،  ص٣ج ،مزة بن زهير حافظتح:ح ،أبو حامد الغزالي: المستصفى من علم الأصول-٧٧
التهانوي محمـد علـي الفـاروقي: كشـاف اصـطلاحات الفنـون: تـح: لطفـي عبـد البـديع، مطبعـة المؤسسـة العامـة -٧٨

  .١٠٣، ص١، ج١٩٦٣للنشر، القاهرة، د.ط، 
  .١٢٢، ١٢١، ص٣ج،أبو حامد الغزالي: المستصفى من علم الأصول،تح:حمزة بن زهير حافظ-٧٩
  .١٢٩١٣٠، ص٣نفس المرجع: ج-٨٠
  ١٣١، ص ٣نفس المرجع: ج-٨١
  .١٨٤، ٣، ج١٩٧٧سيبويه: الكتاب: تحقيق عبد السلام هارون الهيئة المصرية للكتاب، د.ط، -٨٢
  .١١٩،  ص٣ج ،تح:حمزة بن زهير حافظ ،أبو حامد الغزالي: المستصفى من علم الأصول-٨٣
  .٣٥٢ – ٣٥١عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخطاب، ص -٨٤
-٢٧٠، ص ٣الي: المستصفى من علم الأصولمن علم الأصول، تح:حمـزة بـن زهيـر حـافظ ،جأبو حامد الغز -٨٥

٢٧١.  
  ..٣٢من الآية  ١٧سورة الاسراء: رقم -٨٦
  .١٣١من الآية  ٢٠سورة طه: رقم -٨٧
  .٤٢من الآية  ١٤سورة إبراهيم : رقم -٨٨
  .٠٨من الآية  ٦٦سورة التحريم: رقم -٨٩
  .١٠١من الآية  ٠٥سورة المائدة : رقم -٩٠
  .١٣١-١٣٠،  ص٣ج ،تح:حمزة بن زهير حافظ ،أبو حامد الغزالي: المستصفى من علم الأصول-٩١
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  .١٩٩، ص٣نفس المرجع: ج-٩٢
  .٢٢٨من الآية.من الآية  ٠٢سورة البقرة : رقم -٩٣
  ١٧: الآية ٨١سورة التكوير: رقم: -٩٤
 ١٨٣، من الآية  ٠٢سورة البقرة: رقم -٩٥
ـــاب الأربعـــين فـــي أصـــول -٩٦ ـــو حامـــد الغزالـــي: كت ـــدين أب منشـــورات دار الآفـــاق الجديـــدة ،  -كشـــف الظنـــون –ال

  .٣٢، ص ١٩٧٨، ١بيروت، لبنان، ط
  .١١٠: من الآية ٠٢سورة البقرة :رقم -٩٧
، ص ٥٩٦، رقــم الحــديث ١، ج١البخــاري: صــحيح البخــاري: تحقيــق و شــرح، قاســم الشــماعي الرفــاعي، مجــل-٩٨
٣١٣.  
: شرح  و ضـبط و تصـحيح و تعليـق: محمـد أحمـد عبد الرحمن جلال الدين السيوطي: المزهر في علوم اللغة-٩٩

  .٣٦٩، ص ١جاد المولى، علي محمد البجاوي/ محمدأبو الفضيل إبراهيم، دار الفكر، د،م، د.ط، د.ن، مجل
  .١٧١-١٧٠السرخسي: أصول السرخسي، تح: أبو الوفا الأفغاني، ص-١٠٠
  .٨٢الآية  ٠٦سورة الأنعام: رقم :-١٠١
  .٨٣من الآية  ٣١سورة لقمان: رقم :-١٠٢
  .١٥-١٤، ص١لزركشي: البرهان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، جا-١٠٣
  .٢٠٥، ص ٢٠٠٣، ١القزويني: الايضاح في علوم البلاغة، دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط-١٠٤
  .٢٢١,٢٢٢المرجع نفسه: ص-١٠٥
     ٢٢٢المرجع نفسه: ص-١٠٦
  .١٢٢من الآية  ٠٦سورة الانعام: رقم -١٠٧
  .٢١٩علوم البلاغة، ص القزويني: الايضاح في -١٠٨
 ١٤١١، ٥محمد علي الصابوني: صفوة التفاسير، قصر الكتاب البليدة، دار الضياء، قسنطينة، الجزائـر، ط-١٠٩
  .٤١٧، ص ١م، ج ١٩٩٠هـ،  
، ٢٠٠١، ٣عبد القاهر الجرجاني: اسـرار البلاغـة، تـح، محمـد فاضـلي، المكتبـة العصـرية، صـيدا، لبنـان، ط-١١٠
  .٧١ص 

  
  
  

  المراجع:قائمة المصادر و 
  القرآن الكريم

ابن هشام الأنصاري( أبو محمد عبد االله جمال الدين)، شرح قطر الندى و بل الصدى و معه سـبيل الهـدى  -١
 بتحقيق قطر الندى، محمد عبد الحميد، دار رحاب للطباعة و النشر و التوزيع، د.ط،د.ت.
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الشـماعي الرفـاعي، دار القلـم، بيـروت، البخاري (أبـو عبـد االله محمـد)، صـحيح البخـاري، شـرح و تـح: قاسـم  -٢
 م. ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٧، ١لبنان، ط

التهانوي(محمــد علــي)، كشــاف اصــطلاحات الفنــون، تــح: لطفــي عبــد البــديع و آخــرون، مطبعــة المؤسســة   -٣
  م.١٩٦٣العامة للنشر، القاهرة، د.ط، 

صــــــيدا، لبنــــــان، الجرجــــــاني( عبــــــد القــــــاهر)، اســــــرار البلاغــــــة، تــــــح: محمــــــد فاضــــــلي، المكتبــــــة العصــــــرية،  -٤
  م.٣،٢٠٠١ط

 ١٣٨٨، ٣الجـاحظ ( أبـو عثمـان عمــرو)، الحيـوان، تـح: عبـد الســلام هـارون، دار احيـاء التـراث العربــي، ط -٥
  هـ.

 -هــ  ١٤٠٦، ١الزحيلي (وهبة)، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكـر الجزائـر، دار الفكـر دمشـق، سـوريا، ط -٦
  م.١٩٩٢، ٢م، ط ١٩٨٦

لبرهان في علـوم القـرآن، تـح: محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار الجيـل، بيـروت، الزركشي(بدر الدين محمد)، ا -٧
  م.١٩٨٨ –م ١٤٠٧لبنان،د.ط، 

الزمخشري(محمود بن عمر)، أساس البلاغة، تقديم و شرح و تعليق: محمد أحمد قاسـم، المكتبـة العصـرية،  -٨
  م.٢٠٠٣  -هـ  ١٤٢٣، ١صيدا، لبنان، ط

خســي، تــح: أبــو الوفــا الأفغــاني، دار المعرفــة، بيــروت، لبنــان، السرخســي( محمــد بــن أحمــد)، أصــول السر ٩ -٩
  د.ط، د.ت.

، ١الســيد أحمــد( عبــد الغفــار)، التصــور اللغــوي عنــد الأصــوليين، شــركة عكــاظ للنشــر و التوزيــع، د.م، ط -١٠
  م. ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١

كبــي، دار الشــافعي( أبــو عبــد االله محمــد بــن ادريــس)، الرســالة، تــح: خالــد الســبع العلمــي، زهيــر شــفيق ال -١١
  م.١٩٩٩، ١الكتاب العربي، ط

الشــهري(عبد الهــادي بــن ظــافر)، اســتراتيجيات الخطــاب، دار الكتــاب الجديــد، بيــروت، لبنــان، توزيــع دار  -١٢
  .٢٠٠٤، ١أويا للطباعة و النشر، و التنمية الثقافية، طرابلس الجماهرية العظمى، ط

، ٥يـة، دار الضـياء، قسـنطينة، الجزائـر، طالصابوني( محمد علي)، صفوة التفاسير، قصر الكتاب، البلد -١٣
  م.١٩٩٠ -هـ  ١٤١١

العثيمــين ( محمــد بــن صــالح)، شــرح الأصــول مــن علــم الأصــول، خــرج أحاديثــه و صــححه أبــو يعقــوب  -١٤
  نشأت بن كمال، دار البصيرة، مصر، د.ط، د.ت.

  . ،١٩٧٩ ٣العسكري ( أبو هلال)، الفروق في اللغة، منشورات دار الآفاق، بيروت، لبنان، ط -١٥
الغزالــي ( أبــو حامــد)، المستصــفى مــن علــم الأصــول، تــح: حمــزة بــن زهيــر حــافظ، د.د، المدينــة المنــورة،  -١٦

  د.ط،د.ت. 
القرطبــي (أبــو عبــد االله محمــد)، الجــامع لأحكــام القــرآن، اعتنــاء و تصــحيح : هشــام ســمير البخــاري، دار  -١٧

  إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د.ط، د. ت.
  . ٢٠٠٣، ١الدين)، الايضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمية، بيوت، لبنان ، ط القزويني (جلال -١٨
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ابن فارس (أبو الحسين أحمد)، مقاييس اللغة، تح: عبد السلام هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبـي،  -١٩
  هـ. ١٣٨٢، ٢القاهرة، ط

  عربي، بيروت، لبنان، د.ط ، د.ت.القيم ( أبو عبد االله شمس الدين)، بدائع الفوائد، دار الكتاب ال ابن -٢٠
ابن ماجة( أبو عبد االله محمد)، سنن ابن ماجة، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحيـاء الكتـاب العربـي،  -٢١

  د.م ، د.ط، د.ط.
  م.١٩٧٩، ٢تمام (حسان)، اللغة العربية معناها و مبناها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر ، ط -٢٢
سيبويه ( أبو بشر عمرو بـن عثمـان)، الكتـاب ، تـح: عبـد السـلام هـارون، الهيئـة المصـرية العامـة  -٢٣ -٢٣

  للكتاب، د.ط، د.ت.
محمدمحمــد ( يــونس علــي)، علــم التخاطــب الإســلامي، دار المــدار الإســلامي، بيــروت، لبنــان، دار أويــا  -٢٤

  م.٢٠٠٦، يناير ١ى، طللنشر و التوزيع، و التنمية الثقافية، طرابلس، الجماهرية العظم
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